في هذا العالم الذي فقَدَ خُلّق الحياء. بحيث بات كل قوي فيه يصنع ما 
يشاء, لا غرابة ان لقن الإنسانٌ ألوانا شتى من الأذى» غير ان ها يلقاة 
"الإنسان الفلسطيني" من أذى الأباعذ والأقارب جميعا ليس له نظير 
ولا تقدير. ناهيك عما يقاسيه من "الكيان الإسرائيلي" الذي أضحى 
إيذاؤه لا وصف له كأنه الشر المطلق؛ إذ أن أشكال هذا الأذى 
الاسرائيلق أكثر من أن نحصيها واحدا واحداء فلا نكاد نحصي ما وَجد 
منها في الآن, دا اشكال آخرى' لم تكن فئ العسبان: 


وحتى نقف على حقيقة هذا الإيذاء الذي أشبّة الشر المطلق, نحتاج 
إلى أن تعرق حقيفة هذا الاسبان الذي ادذع أنما اذى : فالإنتسان 
الفلسطيني له خصوصية ليست لسواه. إذ أرضه الملتقى' العدواله "7 
الشتهادق منها والقيبي؛ وازته "فلتقى الابعاد": الزفتي متها والسرمدي؛ 
ومن كانت هذه صفاته:, لا تفيد في معرفة حقيقته "المقارية التاريخية" , 
لأنها سقط بعده السرمديء, حتى ولو لم تُسقط عالمه الغيبي؛ كما لا 
تفيد: 'فىي.هذه المعرفة: "المقارية القافونية": لأتها تشفط عالمة الغيني 
حتى ولو لم تُسقط بعده السرمديء ولاء بالأولى, تفيد فيها "المقاربة 
السياسية". لأنها تُسقط عالمه الغيبي وبعده السرمدي كليهماء فتكون 
أبعد المقاربات, وصولا إلى معرفة حقيقة هذا الإنسان. مَتَلها في ذلك 
قتل هن ستغي أن يزت. الحبل يعيز ان الذهب: بل: أدهى من ذلك, لأن 
هذه المقاربة تنطوي على عنصر تحليلي يناقض, كما سيأتي بيانه في 
موضعهء حقيقة هذا الإنسان, مَتَلها في ذلك مَثَل من يبتغي أن يولج 
الجمل في سم الخياط؛ ومع ذلكء تبقى "المقاربة "السياسة" هي 
الاختيار المنهجي الطاغي اليوم في تناول الأذى الواقع على 
الفلسطيني؛ وفي هذا دلالة على أننا لا زلنا بعيدين عن إدراك هذه 
الحقيقة؛ فالإنسان الفلسطيني لا يمكن أن عرف حقيفعته ولا ان تدفع 
أذيته, إلا بمقاربة تصل العالم الشهادي لأرضه بعالمها الغيبي. كما تصل 
البعد الزمني لإرثه ببعده السرمدي. 


وغرضنا في هذا الفصل هو على وجه التحديد, أن نسلك مقاربة 
فلسفية لا تُجرد الأرض الفلسطينية من أي عالم من عوالمهاء. بل 
تحفظ لها هذه العوالم كلها ولا تُجرد الإرث الفلسطيني من أي بعد من 
أبعادة: بل تحفظ له هذه الأبعاد كلهاء عنسى أن نتبين طبيعة الأذى 
الفلسطيني, ونهتدي إلى طريقة دفعه. 


ومبني هذه المقاربة التي أطلقنا عليها اسم "المقاربة الائتمانية" على 
مبد] اساسي, وهو ان لكل شيء بعدين» احدهما الصورة, وهي المظهر 
الخارجي؛ والثاني. الروح: وهي الجوهر الداخلي, بناء علي أن الروح 
(أو الجوهر الداخلي) هي الأصل في تفسير الصورة أو المظهر 
الخارجي وأن الصورة إنما هي تعبير عن الروح أو, إن شئت قلت, هي 
تصوبر لها. وإذا نحن طبقنا هذا المبدأ الائتماني على الإيذاء الإسرائيلي, 
تسن أن صورة هذا الإيذاء تقوم على وجحه الإأجمال,: في إيذاء 
لعل سكليه من جانبين, أحدهما: "إيذاء الأرض التي بارك 'فيها ربهم"؛ 
والثاني, "إيذاء الإرث الذي أنتجته فطرتهم, ومتى تأملنا هذين 
الإيذاءين: "إيذاء الأرض المباركة" و"إيذاء الإرث الفطري". وجدنا أن 
وح "إيذاء الأرض المباركة" تتمثل, بالذات, في إيذاء الذي بارك هذه 
0 أي إيذاء الإله). وأن روح "إيذاء الإرث الفطري" تتمثل, بالذات, 
في إيذاء الذي أنتج هذا الإرث, أي "إيذاء الإنسان"؛ تترتب على هذا 
أولاهماء أنه لما كانت الروح هي الأصل في تفسير الصورة, وجب أن 
نكوق: "إيذاة:الاله' هنو الاضصل في تفسين "إنذاء الارض". وان يكنون 
"إيذاء الإنسان" هو الأصل في تفسير "إيذاء الإرث". 
والثانية, أنه لما كانت "مسألة الإله" و "مسألة الإنسان" لا تعنيان 
الفلسطينيين وحدهمء وإنما تعنيان الناس كافة, فقد لزم أن لا يختص 
الإيذاء الإسرائيلي بالفلسطينيين وحدهم, بل يعم غيرهم من الناس, 
بحيث يتوجب على غير الفلسطيني أن يشتغل اشتغال الفلسطيني 
بدفع الأذى الإسرائيلي الذي لحق الإله من حيث هو إله ولحق الإنسان 
من حيث هو إنسان. 
وهاهناء تُطرح أسئلة ثلاثة تتعيّن الإجابة عنها, 
أحدها: كيف يتجلى إيذاء الإله عند الإسرائيليين؟ 
والثانق : كيف تتجلئ إيذاء الإنشان عندههم؟ 
والثالت: كيف يمكن التصدي لهذين الإيذاء ين؟ 
1. احتلال الأرض وإيذاء الإله 
يمكن القول بأن إيذاء الإله عند الإسرائيليين يشهد به تاريخهم الطويل؛ 
إذ أن :ذاكرتهم التؤازقة :والتلموذية تحفظ أن أسلاقهف مند أن خرجوا 


' الأصل الذي اعتمدنله في استعمال عبارة (إيذاء» «الإله هو | الآية القرانية: «إِنَّ الْذِينَ يُؤْدُونَ 
الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمُ اللّهُ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرة وَأَعَدَ هُمْ عَذَابَا مُهِينَا سورة الأحزاب, 57. 


من مصرء وهم ينقضون المواثيق والعهود التي أخذها الحق سبحانه 
منهم, ويخالفون أوامره ونواهيه؛ ويؤذون أنبياءه ورسله إليهم. حتى 
كانهم "فى خربي سجال :معه”: ؤلمًا كانت هذة الذاكرة تحدد مسالكهم 
في حاضرهم, فقد عادوا إلى هذا الإيذاء الأول, ٠‏ يحيون به غابر ماضيهم ؛ 
وتجلت عودتهم الحالية إلى إيذاء الإله في واحد من أفحش وجوهه. ألا 
وهو منازعة الإله في صفة عظمى من صفاتهة, وهذه الصفة هي 
"المالك"؛ فالحق سبحانه هو المالك المطلق الذي يؤتي الملك من 
يشاء وينزعه ممن يشاء؛ لكن هؤلاء الإسرائيليين, أبوا إلا أن يكونوا هم 
المالكون وغيرهم هم المملوكون, حل أرادوا أن يستاتروا بالتفلك, 
أسبابا وآثاراء حتى استوى عندهم الأمران: "الملك" و"الوجود", فمن لا 
يملك, الى له أن :روكذ وحيث إن حب التملك استبد بكلية قلوبهم, حتى 
إنهم؛ بدونه؛ لا يشعرون بوجودهم, فقد ركبوا كل الوسائل التي 
توصلهم إلى امتلاك الأرض المباركة, واتبعوا فيها كل الأساليب التي 
فئ مكنتهم, لا ييالون إن هضّموا حقا ا وتعتد وا قانونا أو كدوا عهذا أو 
خالفوا وعدا 0 لا ينفكون يبحتون عن مسوغات التمسك بهذه 
الوسائل والأساليب اللعلكية على ظلمها وكبنونا. “مسرن أنهم 
وأسالبيهم :في متارغة :المالكية الالهية على الميد| التالي: 


كل ما يمكن احتلاله من أملاك غيرهم, فهو بالضرورة. ملك لهم. لذاء 
اختير لهذا الاحتلال للأرض اسم يميزه عن غيره: وهو "الإحلال"؛ وحده 
الائتمافي قو كالتالق: 


الإحلال هو احتلال الأرضء منازعة للمالكية الإلهية. 


وقد تجمل وساللهم الإحلالية. كما هو معروف, في ثلاث: إحداهاء 
الأسقيلاء نالقوة على بيقع الأرض) غامة كانت أو خاضة؛ والثانية, 
الاستيلاء: على ما فوق الأراضي: منازل كانت أو متابع أو فائرة والثالتة: 
الاستيلاء على ما تحت هذه الأراضيء أساسات كانت أو دعامات أو 


7 انظر بعض القصص الواردة بهذا الصدد في كتاب التوراة. 

7 ) قد بلغت هذه المنازعة حد الاعتقاد يأنهم أقر ن على التحقق بمقتضيات ص «المالكية)) منه 

تدبر الآيتين الكريم لقح سَمِعَ الله قَوْلُ الذينَ قَالُواً إن الله فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَعْنِيَاء لك ا قالوا 
وَكَتْلْهُمْ, الأئبيّاء بغير حَقٌ وََقُولٌ دُوقُوا. عَدَابَ الحريق, .٠‏ سورة آل عمران. 181؛ وَقَالَتِ اليَهُودُ د 
الله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ ادي وَلْعِتُوا به قَالُوا بَلِيَدَاةُ مَبْسُوطِتَانِ ينفق كيف يَشَاء وَلََزِيدَنٌ كيرا 
هَنْهُم ما أنزل إِلِيِكَ مِن تبك طغيَاتر وكفدًا وَأَلْقَينَا بينهُم مُ الْعَدَآَوَةَ وَالَبَعْضَاء .إلَي يوم الْقِيَامَة كلما 
أوَقَدوا ارا للحَرّب أطقاما الله وَيَسَعَوْنَ في الأَرَضٍ فَسَادًا وَاللَهٌ لا يحب المُفْسدينَ». سورة 
المائدة. 64. 


كن] تحضدىئ من أشنالبيوم الأخلالية ها باتى: أولها "الاخلال القايت”", 
وذلك ببناء الواستوطات والجدران والطرق الالتفافية؛ والثاني, 
"الإحلال المتوسع". ويتم بطريق الضم والإلحاق؛ والثالث "الإحلال 
المتدرّج", ويقوم في تطبيق القوانين الإسرائيلية وممارسة الطقوس 
اليهودية؛ والرابع, "الإحلال المطلق", رفانا ومكانا؛ إذآن كل مدة 
يستغرقها مكوتهم في أي مكان من أرض فلسطين وما حولها عَدُوها 
حقا لهم؛ وكلما طال هذا المكوث: رفهوا انهم احق بهذا المكان كما ان 
كل موضع تطؤه أقدامهم. يصير في حكم الحيز الذي لهم. ف"حدود 
دولتناء كما يقول قادتهم, حيث تصل أقدام جيوشنا"؛ وحيث إنه لا اعتبار 
عندهم إلا للقوة وحدها.ء فكل فا تمت اليه إبضارهم من أراضى :عسيرقم: 
أضحى بالإمكان أن تلات أقدامهم؛ بل أكثر من ذلك, كل مكان اص 
أن أسلافهم مكثوا فيه قليلا أو عبروا بهعيوراء حسبيوة ملكا لهم "إن 
كما تقول زعيمة لهم, أشنم رائعة أجدادى في خيبر" 00 
"الإحلال المقدّس". ويقوم في التسلط على الأماكن المقدسة, بحيث 
ينضبط هذا التسلط بالمبد! التالي: 


على قدن فؤسية: المكاق المحتل: ركون الشغون بالملكية: 


يترتب على العمل بهذا المبد| الإحلالي أنهم لا يشعرون بأنهم ظفروا 
يدوتوم؛ وخينهنًا: ف أن موا على اعترل” ١‏ بيت المقدس" أيها 
هجوم مختلقين من خفي الخطط والحيل ما لا يخطر ببال أحد؛ ول 
يستقر لهم, قرارء حتى يعرضوا "المسستحة الأفسن: * بكامله اللدمار؛ 
فيتأتى لهم, حينهاء أن يقيموا مكانه رمز الملكية عندهم, أي هيكلا 
يضاهون به الإله في الاتصاف بالملك* يلزم مما تقدم أن خحصوصية 
الدولة التي أنشاها الإسرائيليون. وقد خلعوا عليها أوصاف العدل 
والمساواة والحرية, ليس الاشتراك في التدبيرء وإنما الاشتراك في 
التمليك, إذ أن فئاتهم تتقاسم الشؤون كما تتقاسم الغنائم, لا فقط لأن 
مدار هذه الشؤون على الممتلكات المسلوبة عنوة من أصحابها 
الشرعيين, بل لأن عقولهم وقلوبهم تكيفت بوصف الملكية إلى حد أنها 
لا تتعامل مع أي شأنء كائنا ما كان, إلا كشيء يُمتلك, إن لم يكن من 
نصيب هذاء فهو من نصيب ذاك؛ فحقيقة الدولة الإسرائيلية أنها أقرب 
إلى كونها مؤسسة اعمال .متها إلى كوتها مؤسية اخحكام؛:وصي تتلمنا 
بآن: هذه الأعمال مجتمعة تبلغ العاية في متارعنة الإله .في ضفة 


* هذا إن لم يذهب بيهم الطغيان إلى حد ادعاء التفرد بكمال المالكية, لا سيما وأن اعتقادهم 
جاوع يان الذي يناه اول.كرة أوني ملكا لم يوه أخد من العالفيزة: 


"المالكية", ظهر أن هذه الدولة عبارة عن النموذج الأمثل لطغيان روح 
التملك؛ ولا ينقضّ هذه الحقيقة. :مظلقا ان وؤجدت أو توجد, تحت رعايتها 
أو في ظلهاء تجمعات خالية من الملكية الخاصة أو تكتلات آخذة 
بأتساليت: الاشتزاكية: لأن:الفضية :الأول من وزاء إنشاء هذة التجمعات 
والتكتلات هوء بالذات, الاستعداد لمزيد الامتلاك بطريق الإحلال 5 


2 احتلال الفطرة وإيذاء الإنسان 


لئن كان الإسرائيليون لا يستحيون من الإله, فبأن لا يستحيوا من 
الإنسان من باب أولى؛ وإذا كانوا قد آذوا الإله في أخص صفاته, 0 
يؤذوا الإنسان في أخص صفاته. . من باب اؤلق؛ ولما اتخذ هذا الأذى 
صورة الاحتلال لزم أن يكون إيذاؤهم للإنسان عبارة عن احتلال أخص 
ما يميزه. وهو بالذات فطرته التي بها يصنع تراثه الأصيل؛ والفطرة 
عبازة عن الذاكزة:الثى تحفظل القيم -والففاني الاصلية الفيتوتة فق روخ 
الإنسان منذ حَلقهء نازلة من الروح منزلة الجوهر؛ فلنسم هذا الاحتلال 
للفطرة: باعتبارها صانعة للتراث باسم "الحلول" [في مقابل "الإحلال" 
الذي هو احتلال للأرضء باعتبارها ملكا للإله, منارّعةً له ]؛ ف "الحلول 
الإسرائيلي" عبارة عن إفساد الفطرة لدى الإنسان الفلسطيني بما 
بجعله نتلقى: بالقيول مفاشيد احتلال ارضه اعتخنانا وتجخيرا 'وتشريذا 
الحلول هو احتلال الفطرة المؤصلة؛ جلبا للقبول بتدنيس الأرض 
المقدسة. فلنوضح الآن كيف أن هذا الإفساد للفطرة يختلف باختلاف 
درجتي الحلول: وهما: 

"قلب القيم" وهو حلول جزئي؛ و"سلب الفطرة", وهو حلول كلي. 

2 . قلب القيم 


إن إحدى درجات إفساد الفطرة هو فصل الإنسان عن بعض القيم 
الفطرية بما يخدم أغراض الساعي إلى هذا الإفساد؛ ولما بلغ أذى 
الإسرائيليين غاية التعارض مع هذه القيم الأصلية, فقد اشتدت حاجتهم 
الى هذا الفصل» حتى: سين لوم أن تغشتوا #قئذزة الإشيان الواقع تحت 
احتلالهم على التقويم الصحيح للأمور؛ ويتمثئل هذا العبث في حمله على 
الانتقال من القيم الفظرية إلى أضندادهاء حنتى .يرئ الحق الذي مقه 
باظلا .وى الناظل: القى :دعوم ::وفتئ' تمكنوا من ترسسية :هذه "القية 


؟ الحكم القصة الحقي: لا لظاهن الععل: 


الأضداد" في نفس الإنسان الفلسطيني, أحدثوا فيها أنواعا ثلاثة من 
الإفساد. 
2 إفساد الذاكرة يتمثل هذا الإفساد في جعل الفلسطيني يقدح 
فى سايق اعتقاذاته.وقيفة أو.رتخلن غنها أو ينكرها١اويتناها‏ بالمرّة: 
أو حتى إذا لم ينسهاء تفتر همته اتجاههاء بحيث يستوي عنده وجودها 
وعدمها؛ ومثال هذا الفساد أن يرى أن تعلق المسلمين بالمسجد 
الأقصى انتهى مع تحويل القبلة إلى المسجد الحرام: أو يرى أن تعظيم 
الصخرة يرجع إلى الأمويين. دعما لمركزهم السياسي, بل صرفا للناس 
عن شد الرحال إلى المسجد الحرام؛ وهذا يعني أن الهدف من إفساد 
التذاكرة هو أن يتؤذي :إلى اختلال غعلاقة الفل٠سظيتي‏ بماضيه: 2:1:2. 
إفساد الثقة بالذات؛ يتجلى هذا الإفساد الثاني في جعل الفلسطيني 
يفقد ثقته بقدرته الذاتية على التغيير أو ييأس من إمكان دفع المظالم 
المرتكبة في حقه, مستسلما لقدره ومصيره : أوناقات فى فادة 
المقاومة, أسلوبا لاسترداد حقوقه, حتى يكاد يرى فيها إرهاباء لا دفاعا , 
وإتلافا. لا إحياء. وذلك لما استجد عنده من خصوص الاعتقاد بأن الواقع 
لا يرتفع وأن الالتزامات مع الإسرائيليين لا تنخرم . فضلا عن عموم 
الاعتقاد بأن العلاقات بالآخرين. شعوبا كانوا أو دولاء إنما هي علاقات 
مصالح متبادلة يضبطها مبد آن هما: يد الواقعية السياسة" و ا 
العقلانية الإجرائية"؛ وهذا يعني أن الهدف من وراء هذا الإفساد الثاني 
هو أن يؤدي إلى اختلال علاقة الفلسطيني بحاضره. 


2 إفساد التوجه؛ يتمثل هذا الإفساد الثالث في جعل الفلسطيني 
يبضطرت: فتن اختياراته وأولوياتة قلا يتعقد قلبه على نثسيء, ولا بحسم 
في شيء؛ وكذا جعله يتقلب في تحديد مطالبه ومقاصده., فلا يجزم 
بشيء, ولا يتجه إلى شيء, فاقدا قبلته بالمرة,. كان يتنازعه الاندماج 
في المجتمع الإسرائيلي" و"العمل على حفظ خصوصيته" أ ويتنازعه 
"خيار المفاوضة" و"خيار المقاومة" 3 يتنازعه "يدا التعايش السلمي 
في ظل الدوليتين" و "مبدا التحاكم إلى نظام علماني في ظل دولة 
واحدة"؛ من اجل ذلك, لم ينفك الإسرائيليون يدفعوه إلى مزيد 
الاستغراق في المصالح الخاصة والعلاقات العامة والروابط العاوحية. 
هذا الاستغراق الذي يحجب عنه؛, حتماء تصور الأفاق وتبين المشاريع؛ 
وهذا يعني أن الهدف من وراء هذا الإفساد الثالث هو أن يؤدي إلى 
اختلال علاقة الفلسطيني بمستقبله. 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه متى اختلت علاقة الفلسطيني 
بالزمان في أبعاده الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل, اختلت كذلك 
علاقته بالمكان؛ ذلك أن الزمان, بموجب تعامل أسلافه الاين 1 
الدع عرق ستول اله الارضي المقدوة هو ال يحدد عندهم 
مكانها, فهذه الأرض هي علئن مسيرة كذا شهور أو مسيرة كذا أيام أو 
مسيرة كذا ساعات؛ فالسير إلى أي ناحية من هذه الأرض المباركة لا 
يقل فضلا عن الإقامة فيها أو المجاورة بها؛ وما كان ليفوت 
الإسرائيليين. وهم الذين أقنعوا العالم بأحقيتهم في أرض سكنها 
لسنوات معدودة بعض أجدادهم المزعومين قبل ثلاثة آلاف عام, إدراك 
أهمية الزمان, أسلوبا فعالا في انتزاع المكان؛ لذلك, تراهم يحرصون 
على أن يحدنوا الاختلال في علاقة الفلسطيني بالزمان حرضهم على 
إحداث الاختلال في علاقته بالمكان؛ فما إجراءات النفي وتوالي المنع 
من دخول مدينة القدس ومن الصلاة في المسجد الأقصى لِمَدّد 
مختلفة, عقاباء أو بحسب الأعمار, احترازاء وكذا تقسيم أوقات العبادة 
بينهم وبين الفلسطينيين ومنع الأذان في المدن الفلسطينية إلا بعض 
الأعمال الخبيئة المراد بها إضعاف تعلق الفلسطيني بالمكان بطريق 
إضعاف تعلقه بالزمان. 

2. سلب الفطرة 


إذا كان "قلب القيم" إفسادا للفطرة,. فإن "سلب الفطرة" نهاية في 
إفسادها؛ فاحتلال الفطرة ؛ الذي أسميناه ب"الحلول" هو أوسع وأظهر 
في "سلب الفطرة" منه في "قلب القيم"؛ إذ أن "قلب القيم " هو 
فصل لبعض القيم عن الفطرة واستبدال أضدادها مكانها: بينما "سلث 
الفظطرة"هو احناتها او اسحتضالها: تحيت يكوى "الخلولن" إتتتانا بلا 
فظرة: قاظعا ضلته تعالم 'العغيب النذى خرع 'منه: وغرف هذا النوع 
الكلي من الحلول,. في الخطاب السياسي والقانوني المتداول, باسم 
"التطبيع " ؛ و " التطبيع " الذي يريده الإسرائيليون ينقسم باعتبار 
سنعته الجغرافينة الى ثلاتتة أنواع: "التطييع :الفلسطيين" :و "التطنبية 
العربي" و"التطبيع الإسلامي" يرتبون بعضها على بعض؛ فقد سعواء في 
البداية, إلى التطبيع الإسلامي, ظنًا منهم انه يفتح الطريق للتطبيع مع 
العرب ولو على جهة السر؛ وبعد اتفاقيات "كامب ديفيد" و "وادي 
عربة . طمعوا في أن يكون التطبيع العربي الجزئي طريقا إلى التطبيع 
الكلي معهم؛ ثم, بعد اتفاقيات "أوسلو" , اتخذوا التطبيع الفلسطيني 
فطية لتحصنيل المزنة :من التطبغ العلدى:؟ :والان.وقيد أضات: العالم 


الغربئ ما أضابه من آفات التنارع :والتقائل. والجهالة والعماله: ترك رون 
على التطبيع العربي العلني, باعتبار التردي العربي الحالي فرصة لا 
ار لاحي * نقذر ما 00 2 كن دن الخصائص 
الحلولية التي يتصف بها المطبعون والتي تجعل التطبيع عبارة عن 
تضبيع ما لا تضيع :من :هراينا:الثدات الإسعانية! ولندذكز.من اشكال ينذا 
التضييع اربعة. وهي: 

2 تصضيع الطمعة لذ ازمة نف التعلبية مع الكنان الاسعرافلي" 
بطريق دلالة المطابقة, الارتباط بهذا الكيان بما يجعل وجوده في 
فلسطين وجودا مشروعا؛ كما أريد به. بطريق دلالة الالتزام أن هذه 
المنتتروعية توجية لهذا الكيان أكثر فا بحت لفيزه فقول الجوان 
يحكم تقوقة فى محتلق. .مجدالات الحضارة المعاضرة؛ لكن الارتياظآ 
الوجوه الآتية: 

0 أن لفظٍ "ال لب لل 005 ب من "الطبع" أو "|| - "41 و"|| لب 111 هي 
"الجبلة". أي الخُلق الذي يتصف به الإنسان من أصل الخلقة)6, بينما 
الارتباط بالكيان الإسرائيلي يتعلق, أساساء بإضفاء المشروعية على 
كيان غير مشروع, فأدل اسم عليه هو "الشرعنة" ( )أ وقل"التشربع"): 
"الطبعية" قد تود فيما ليس يشرعي: لآن الشرع عيارة عن "وضع " 
منشؤه الأمر التكليفي,. في حين أن الطبيعة عبارة عن "خلقة" منشؤها 
الامو التكويتي: 

ب. أن مفهوم "التطبيع " يقوم على افتراض مسبق, وهو أن الارتباط 
بالكيان: الإسراتيلي كان ظطبيعيا :قبل الآن؟ لكنية لم ببق كذلك: فييغن 
رذه إلى سابق عهده الطبيعي؛ والحال ان هذا الافتراض المسبق 
ناظل؟ وإذا يظطليهذا الاقتراص .ضار التظلنيع فى حكم هنا لا مضت له 


5 (6) إن مفهوم «الطبيعة», بموجب دلالتها على الخلقة. أقرب إلى معنى الفطرة», إذ 
00 هيئة جبل عليها الإنسان كما جبل على الصفة الطبيعية؛ فإذا قيل: «التطبيع», فكأنها 
قيل «التفطير», أي إضفاء الصفة الفطرية على الشيء؛ وهذا بشاقض ماقررناه من كون 
التطبيع هو احتلال للفطرة . أي حلول, وأن الحلول الكلي إنما هو اجتثاث للفطرة, لا تثبيت لها 
كما يكون التطبيع تثبيتا للطبيعة. 


بحيث لا يقبل الحكم عليه, لا صدقا ولا كذباء إذ كيف يطبّع مع ما لم 
يسبق له ان كان طبيعيا. 


ج. أن التطبيع لا يصح إطلاقه على الارتباط بالكيان الإسرائيلي إلا في 
معنن نضاد المراد منة 'وضصفة"التفعيل "ذفن اللسان العرين: تمكننا 
من ذلكء إذ أنها من صيغ الأضداد؛ فمثلا. لفظ "التمريض", فإذا قيل : 
"يراض فلانا "ققد يراد انه '"صيره :مريضا", وقد تراه صر هدذا١المعدئ:‏ 
أي أزال" عثه -مرصه" :و و[ كان الأمر كذلك: ففد :حجان لنا أن سيعمل 
مفهوم "التطبيع" في معنى إزالة الوصف الطبيعي عن الارتباط بالكيان 
الإسرائيلي. حتى ولو أقيمت علاقات معه في السر أو العلن؛ فيصير 
قولنا؛ "الدول الغربية المظبعنة" مراذفا لقولنا: "الدول القربية القن 
ارتبطت بالكيان الإسرائيلي بعلاقات غير طبيعية". 


مما أتينا على ذكره, بلزم أن المطيّع ينقلب عليه مقصوده, إذ بقدر ما 
إلا أن ينزع عنها صفتها الطبيعية, نظرا لأن الفطرة النى تمكه مر 
إضفاء هذه الصفة بحقها على الموصوف, صارت, بحكم 


وضعه الحلولي - أي بحكم احتلال هذا الكيان لفطرته - مفقودة عنده. 


2. تضييع الروح؛ لما كان الأصل في التطبيع هو الحلول الكلي؛ أي 
احتلال الفطرة؛. فقد يظن الظان أن هذا الحلول مبعث حياة للروح 
التي تحمل هذه الفطرة, بحجة أن الأصل في "الحلول" هو أن المبدأ 
الحال يكون أسمى من المحل الذي يحل فيه. ممتزجا به امتزاجا يبعث 
فيه القوة التي لم تكن فيه؛ لكن :همات اكمكون. هذا وضة المظطة ماد 
الحلول الإسرائيلي,. وتوضيح ذلك من الوجوه الآتية: 

أ. يقوم الحلول الإسرائيلي في اقتلاع فطرة المحتل من جذورها؛ وقد 
ذكرنا أن الفطرة عبارة عن جوهر الروح: بحيث توجد الروح بوجوده؛ 
فإذا انتزع الجوهر. اتتزعت الروح فيلزم ان الحلول الإسرائيلي, 
باجتثائه لفطرة المحتلء إنما يجتث روحه؛ واجتثاث الروح شر من 
بدنه. 

ب. ليست الإرادة الإسرائيلية” التي تقصد أن تحلّ في فطرة المحتل 
أشرف من كفده الفظرة؟ ونياق: ذلك إن الفظرة تضهن المعاني :و القيم 


5 00 هو الإرادة المؤسسة غلى الفكرانية الصهيونية والثقافة اليهودية والسياسة 


الإسرائيلية 


التي فطر عليها الإنسان, مادام أنه قد حُلق في أحسن تقويم, بينما 
الأصل في الإرادة الإسرائيلية الأخذ بالقيم المضادة لهذه القيم 
الفطرية؛ فينتج أن الإرادة الإسرائيلية لن ترقى أبدا بالذات التي تحل 
فيهاء وإنما تتردى بها إلى الدرك الأسفل؛ وعلى هذاء. يكون المطبع قد 
استبدل الإرادة الدنيا بفطرته التي هي أعلى. 


ج. بنيت الإرادة الإسرائيلية, أصلا. على حشد من الأساطير والأباطيل 
التي لا قبل للعقل بهاء بينما الفطرة منشؤها عالم الحقائق الملكوتية 
التي لا يملك العقل إلا أن ينبهر بجلالها. مقرا بعجزه عن إدراكها؛ فإذا 
تطاولت الإرادة الإسرائيلية على الفطرة, مقتحمة رحابهاء لم يكن بد 
من أن تححعب عن صاحبها: باساظيرها. الباطلة: هذه الحقائق العظطمى؛ 
ومن ثم, يكون المطبع قد استبدل فاسد الأوهام بصحيح الحقائق. 
“نملك الافسان القدوة غلئ أندتولة :من القيم الأخاية للقتطرة :فيا 
اخرق تكون #مجموفوا'يا قد ششحم ىت "الحكية ", بحيث ينقسم زاد 
الإنسان من القيم إلى قسمين: "قيم الفطرة" و"قيم الحكمة"؛ وإذا 
صح هذا صح معه أيضا أن الفئات الثلاث التي تتعرض للتطبيع - وهي: 
"الفلسطينيون" و"العرب" و"المسلمون" - على الرغم من اتحاد 
فطرتها: يمكن 'لكل واعتدة منهنا آن تقوع على هنذة: الفظدزة الواخدة 
قيما مختلفة تخصها, بحيث تكون لكل فئة حكمتها الخاصة بها؛ وإذا كان 
الأمر كذلك, فقد لزم أن يؤدي حلول الإرادة الإسرائيلية في أفراد هذه 
الفئات الثلاث, لا إلى انتزاع فطرتها فحسبء, بل أيضا إلى محو حكمة 
كل فئة منهاء لأن الإرادة الإسرائيلية تحتل فضاءها الروحي بكليته؛ من 
هناء يكون المطبع قد قضى على نفسه بموتين شنيعين: "موت 
الفطرة" و"موت | لحكمة". 
فد :قنعو رقنال :نان الإزاذة الإسهرائيلية: هن الأخترى تتاسسن: عل 
"المعرفة الإسرائيلية" التي تنزل منزلة "الحكمة" التي اختص بها 
الإسرائيليون. وهي مجموعة القيم العلمية والتقنية التي اكتسبوهاء وان 
الفلسطيني أو العربي أو المسلم يشعر إزاءها بضالة غلمه وضحالة 
فكره, فيكون حريا به أن يتقبل حلول الإرادة الإسرائيلية في فطرته, 
لكي يحصل هذه القيم المفقودة عنده؛ الجواب أن الإسرائيلي. بحكم 
منطق الاحتلال. يحرص على أن يمنع المحتل من الوصول إلى هذه 
المعرفة النافعة, خوفا من ان يطاوله, يوماء ويقوى علئ تحرير نفسه: 
بل إنه يعرض هذا المنع نفسه: دهاءً ومكراء ٠‏ في صورة معرفة أخرى 
تجعل المحتل رتخوع بها :متضرفا عن ظلت المعرفة الين ملعت فته 


وحسبنا شاهدا على ذلك المعرفة التي صيغت بها اتفاقيات "أوسا" 
والتي انخدعت بها منظمة التحرير الفلسطيني, فهل في الانخداع 
السياسي أكبر من ان يثفق على قشور الصراعء ويؤجل اللب كالقدس 
والحدود إلى مفاوضات لا يحدها زمان ولا يُحدد لها مكان! وعلى هذاء 
يكون المطيع قد أخذ بالمعرفة التي تحجبه عن المعرفة. 


وخلاصة القول إن الحلولي المطيّع يستبدل الذي هو شر بالذي هو خير, 
مضيعا فطرته؛ إذ يؤثر موت فطرته على موت بدنهء بل يجمع إلى 
موت فطرته موت حكمته؛ كما انه يؤثر الاستغراق في الوهم 
الاسيظورق: على انتترفب الحقيقة الزوعية: :يل إنه :تعلق «المعرفة 
الإسرائيلية التي تضره: ولا تنفعه. 

2 تضييع"القداضة الف اخذ"القدوين ":#سبحاته وتغالى: في عالم 
مقدّس, من الإنسان, وهو في حالته القدسية, ميثاق الائتمان على أمور 
مقدّسة؛ ف"المقدس" أول مكوّن فطري قاعدي ائتمن عليه الإنسان؛ 
ومعلوم أن الحلولى تعاظن تطعية نقسة على الاعتقاذ تان الأرض 
المقدسة ليست بالقداسة المظنوتة: ولا الحم القدسى:ولا المسجد 
الأقصى بهذه القداسة,. فيستوي عنده احتلال الإسرائيلي لهذه الأمكنة 
واحتلاله لغيرهاء بل يستوي تسليمها الطوعي له وتسليم سواهاء رافعا 
القدسية عن هذه الأمكنة؛ ولما كان "المقدس' ' هوكل مطهر من 
الدنسء أيا كان, وكان أولى الدنس بالتطهير هو الشرك, وقع الحلولي 
المطبع في تدنيس المكان الذي طهر من الشرك, بل تبدل, ا 
التقديس, نزكة التدنيس. ومعلوم أن "المنزل" (أي التنزيل ) صورة 
أخرىٍ للمقدّس كما أن "الأرض" ضورة كن :ضورة ؛ بيذ أن العظيع يهون 
عليه أن يعبث بالكتاب المنرّل على قدر ما يطلبه المحتل الإسرائيلي؛ 
فيتأوّل الآيات القرآنية على غير وجوههاء ليا لنصوصهاء ويشتغل بحذف 
السُّور التي تقص اخيا اليهود. إن نكثا للعهود. أو مخالفة للمواثيق: أو 
عبادة للأوثان, أو قتلا للأنبياء, مع أن التصديق بهذه الأخبار المحذوفة 
شرط في التحقق بالإيمان؛ بل يتجرأ على ما لم يجرؤ عليه أحد, 
فيصرف بعض أركان الدين كركن الجهاد, متعللا بأنه مجرد إرهاب,. حتى 1 
في صورته الدفاعية, إذ يُ”ِرٍّ على أن الكيان الإسرائيلي يجنح إلى 
السلم. معتبرا دفع الاحتلال إنما هو اعتداء عليه؛ وحيث إن "المنةّل" 
هو أساس الاتصال بين العوالم,. ظاهرها وباطنهاء فإن عبث المطبع به 
يجعل شعوره بهذه الصلة يختل أيها اختلال؛ وإذا اختل شعوره؛ اختل 
إدراكه, فيحسب أنه يحسن حيث يسي »م ويهتدي حيث ' وهكذاء 


فإن تطاول المطبع على حرمة المنزل يذهب باخر بقية من منزوع 
فطرته. ألا وهو عقله. 

ولا يكتفي المطبع بأن يأتي ما أتى تدنيسا للمقدّسء وتحريفا للمنزل, 
بل يشتغل بترويض نفسه على مزيد التدنيس والتحريف كاسرا اخر 
الموانة النفسية: ومتجناورا كل الاعتيارات: العضادة كيمنا يحصضيل 
الاستغداداة"النقفسية الضرورية: وتصير له التطمة يمترلة "الطب" 
التذى لا انفكاك عضة إذايكون “قر اممتوخل: في تفينتة: مشوايظطهم 
وشرائطه على ثقافها؛ وعتدها:“فكفا هان علييه أن بورفغ القدسحية 1 

بيت المقدس", فكذلك. عليه أن يرفعها عن "بيت الكعبة", 

افكت أطماع المحتل الإسرائيلي إلى ما حوله من الأرض المباركة؛ 
حرصا منه على استرضائه وكما أنه هان عليه أن يُسقط بعض الكتاب 
المترل:فكذلك:يهون علية متنى اندذى هنذا المجدل ادن سشحظ. علن 
نظام حكمه, أو تشكك هو في استمرار مساندته له أن يُسقط الكتاب 
كلم طمعا في استعادة ثقته؛ فما دئس ما دئس, ولا حرّف ما حرّف إلا 
من" أخل .أن يحمن :دوام سلظنة ولو ضورة أو رهرا :لزن خيه للتفلتك لا 
يقل عن حب الإسرائيلي, فكلاهما ينازع الإله في مالكيته, وإلا ما كانت 
لتحلٌ إرادة أحدهما في الآخر؛ وهكذاء يتضح أن المطبع لا يتوب من 
تطبيعه. بل,. على العكس, يرسخه., حتى يصير له سجية. 


2 تضييغ الحياء؛ لا يخفئ أن الخياء خُلق رفيع يبعت على اجتناب 
المنكرات 


وعلى رأسها إيذاء الآخرين؛ فاستحق أن ينزل مرتبة الخلق الأول الذي 
تتفرع عليه باقي الأخلاق,. بل أن ينزل منها منزلة الشرط من 
المشروط, فلا حُلق إلا وفيه قدر من الحياء. قل أو كثر؛ والحال أن 
الأصل في وجود التطبيع هو فقدان الحياء؛ فلولا وقاحة المطبع 
الحلولي ما كان ليتعاطى التطبيع مع عدو مبين للفطرة؛ وتتجلى هذه 
الوقاحة في المظاهر الآتية: أ. النسيان الكلي للنظر الإلهي؛ معروف 
أن المرء لا يشعر بالحياء, إلا لأنه. عند إقدامه على فعل من الأفعال, 
يجد نفسه متصوّرا لنظر غير نظره مراقب له, نظر قادر على الحكم 
0 فيحجم عن هذا الفعل متى قدر أن هذا النظر يحكم على فعله 

؛ وفد يكون هذا النظر الثاني تظر إنسان مثلة:.على أن هذا النظطر 
ا بالقدر الذي يُنبه على وجود النظر الإلهي,. بحيث 
يكون النظر الإلهي هو الأصل في وجود الحياء؛ فوجود الاستحياء من 


النظر البشري إنما هو متفرع على الاستحياء من النظر الإلهي, أقر به 
من أقر وأنكره من أنكر. 


أما حال المطبع مع الحياء من النظر الإلهي. فسوؤه ليس طبقة 
واخدة وانها كليفنات بعضها موا :من بحص إوانهاء إن الحظ ع سكير 
وجود تنبيه النظر البشري على وجود النظر الإلهي: بحيث يصفو له 
التوقح على النظر البشريء فيأتي منه ما استطاع؛ والثانية أنه يعمى 
أو يتعامى عن وجود النظر الإلهي, فل كتردة فى أن «تففل ها سكم 
ربّه؛ والثالثة. أنه يسعى إلى الحيلولة دون حياء الآخرين من النظر 
الاليى ‏ |نالا رضي عتوع ١خنى‏ تكونو| قتلف وفاكة: والرا هدم أنه يلف | 
الى أخنت الوسائل لكي يصرف: عن الحباء من التظبر الإلهئ, فتنين 
خاضعين فق القاس: إعجذاهها 'الفقتة الى اختضت عها ف فلوبهنا نهدا 
النظر لإقامتها في الأرض المقوشية:وهي:القى خضها الإلة بتظطبز من 
عنده؛ والثانية, الفئة التي تشاركها قوة هذا التعلق. حتى ولو لم تكن 
مفيمة بهذه الأرض المباركبة' فيتبين أن المطبع لا يكتفي بأن ينزع 
العياء من نفسية بل فى إلى أن بترعه من عيرة' فوقاحته ليست 
من جنس الوقاحة القاصرة, وإنما هي وقاحة متعدية صريحة. 

ب. فقدان التمييز الأخلاقي؛ معلوم أن الشعور الأخلاقي الذي يُعرف 
باسم "الضمير" أو "الواعظ" أو "الوازع " يُمكّن الإنسان من تمييز 
الخير من الشر أو تمييز الحق من الباطل؛ والظاهر أن المطبع فقد هذا 
السلطان الأخلاقي, بموجب حلول الإرادة الإسرائيلية فيه, إذ اضمحلت 
فطرته. فطفق يستبدلء بقيمه الأصلية. قيما مضادة لا يملك الحكم 
عليهاء ناهيك عن التفريع عليها أو ترتيبها بحسب آثارهاء كأن يستبدل 
بالمعاداة الموالاة وبالمقدّس المدنس وبالحق القوة؛ وبذلك, تفسد 
ملكة الحكم لديه أيما فسادء فلا يقدرء من تلقاء نفسه, أن يُفترق قبل 
عليه در كمد من :حك شو كي ذانف نشو ل إن رعق تقد |الفعل »سر وك] 
يسشحق الع من خيت دوه فى جوهرة:مصلحه :وبين ها يسدق الخدم 
من حيث هوء في ذاته, مفسدة . ؛ إذ حسبه ان يفعل ما تامره به الإرادة 
الإسرائيلية. والخير كله فيما فعل, لأن هذا المفعول, - ظنه يستحق 
الموج ولو كان في ذاقد.شرا؛ وحمنة أبضا أن ترك ماثتهاة عفهة: هده 
الإراذة والشز كله فيما فرك: لأنهذا: المترووك» جسني :ظنة سق 
الذم ولو حسب كان, في ذاته, خيرا. 


لذلك, تجد الحاكم المطبع لا يبدي أي استعداد لأن يتوب من خطيئته:, 
ولا أن يندم على أذيته؛ وكيف إن.حكي!الثملتك أو حي العلظ تعفن 
تاخذه العزة بما اقترف؛ فتنقلب عنده ضرورة التوبة إلى إصرار على 
الخطيئة. وضرورة الندم إلى الاغترار بها؛ وأنى له أن يعتز بما اقترف! 
إذ أن قيمه هي أضداد للقيم الفطرية, فعزته إنما هي في ميزان 
الفطرة, ذلة؛ فالمطبع لا يكون إلا ذليلا مذلولا؛ وعلامة ذلك أنه لا ينفك 
يتزلّف لمن أذله. حتى يبلغ حد إعلان مبايعته؛ وهكذاء فلما فقد هذا 
المطيع قرقان الصضفير الذى: ترقعه: كان لا بذ أنممتضع لمن :بذله 


ج. ممارسة النفاق؛ معلوم أن النفاق هو إظهار خلاف ما في الباطن 
لغرض من الأغراض؛ وقد يقع فيه من يقع عن مجاملة أو مخاتلة. وقد 
يأتيه في وقت أو وضع, ولا يأنيه في وقت أو وضع آخر؛ لكن المطبع 
كميرببكونة بمارس الثفاق على أوسة تظلاق: ذلك أن ذاته المسخلية 
تكون بين حالتين كلتيهما تدعوه إلى النفاق: 
أولاهماء أنها تضاد الذوات التي حافظت على فطرتها في أمته. فيضطر 
إلى إخفاء استلابه وإظهار عكسه., أي أصالته؛ ولا يرجع هذا الاضطرار 
إلى كونة تتفي أن :تصدم هذه انذوات ذات الفظرة: لأنة لو علم أن 
الصدمة تجعلها تطيّع. لكشف عن استلابه, وإنما يرجع هذا التخفي إلى 
كونه يروم أن يسلب الذوات من بني جلدته أو عقيدته فطرتها غلى 
التدريج وفي غفلة من أمرهاء موهما إياها بأنه يتعامل معها على 
مقتضى هذه الفطرة؛ فنفاق المطبع لأهل الفطرة استدراج خفي لهم 
ومكر متين بهم. 
ا الثانية, أن ذاتة:وإن اضعت من جنس الذات الإسرائيلية, فإنها 
لا ترقى إلى رتبتها؛ وإيقانه بهذه الدونية يضطره إلى إخفائها كما يُخفي 
استلاب:داتة على أهل. القطرة؛ ولس ذاك لأنه يعتقد أن الإسرائيليين 
ينخد عون بهذا الإخفاء, فيحسبون ذاته على قدر ذواتهم من جهة تحققها 
بالإرادة الإسرائيلية, وإنما لأنه يطمع في أن يُشفقوا عليه لما يلاقيه من 
غناء في التظطاهن زعا لنيس من :قدره :ولق انه: أمنيدي من طيعة: مستعذبا 
تكريسهم لدونيته؛ فنفاق المطبّع لأهل إسرائيل استعطاف خفي لهم 
وتقرب مشين إليهم. 
ومع هذا كله, يبقى أن الباعث الدفين على النفاق عند المطبّع ليس 
القروة غلئ التسجل لوصو الى تطيية عفعول مني ملدفة أذ ليون 
قلوب الإسرائيليين, وإنما الخوف من الناس, عجزا عن المواجهة. هذا 
الخوف الذي ولده فيه عدم خوفه من رب الناس؛ إذ يخاف ان يصروه 


بما لا يخاف أن يضره به ربه؛ إن هو أظهر ما يُبطنه؛ فالجبن هو الذي 
يدعوه إلى أن يكون ذا وجهين بين الناس, لاقيا كل فئة بما تحب, وهو 
في كلا الحالين كاذب, فيلقى أهل الفطرة بظاهر الفطرة. مبطنا 
خلافها. كما يلقى أهل إسرائيل بظاهر الخضوع للإرادة الإسرائيلية, 
مبطنا التقصير فيه؟؛ أو قل, بإيجاز. إن عريض نفاق المطبع إنما هو من 
وجود شنيع جبنه. 


وجملة القول في التطبيع هو أنه عبارة عن تضييع. فالمطيّع يضيّع 

بالقطرة" وتضيع القداسة بتي :التحقق بالطو ونضع :الحياة معني 

"التحقق بالخُلق الأول"؛ ولا يقنع بان يضيع هذه القيم في نفسه, بل 

تظلة إلى أن يحفل آمة العربي زاف العسلمين معا تصتهانها: اقتضيرفة 

ليزن فاجيرا حدن تحنيية و ها مهية ا لب قر وعليع نان القظاه 

- كاري ومضيعة, وتضييعها ذو وجهين: "تضييع للقيم" و"تضييع 
مم ". 


إيذاء الإله: 
احتلال الأرض 
(الإحلال) 


: الحكم في الحالين للباطن, لا للظاهر. 


هنا تفن :فقسو :فرغ١‏ امن العوات غن السؤالين الاتتم انين اللذين 
وضعناهما تدز !الاختلال الاسرائيلي لفلخطيق وهما: بيمؤال" إينداء 
الاحتلال للإله" وسؤال "إيذاء الاحتلال للإنسان"؛ وقد اتضح أن "إيذاء" 
"الإله المتمثل في "الإحلال". أي "احتلال الأرض" يقوم في منازعة 
الإله صفة "المالك الحق"؛ كما اتضح أن "إيذاء الإنسان" المتمثل في 
"الحلول", أي "احتلال الفطرة". على رتبتين: "قلب القيم" و "سلب 
الفظرة" :تيتعين الآن انهتياشر الجوات.عن السيؤال الانتعاتي- الثالثة: 

وهو كيف ندفع الإبذاءين الإسرائيليين: "إيذاء الإله" و"إيذاء الإنسان؟ 

واضح أن هذا السؤال مردود إلى السؤال الآتي. وهو: كيف ندفع 
الاحتلالين الإسرائيليين: "الإحلال بالأرض" و"الحلول بالفطرة"؟ 

3. ماهية المرابطة المقدسية 

لما كان الإحلال احتلالا لأرض مقدّسة, فقد تعاطى سلب "القداسة" 

عنهاء أي تعاطى تدنيسها؛ فيلزم أن دفع هذا الإحلال يوجب تطهير 
الأرض المحتلة من "الدنس" ٠‏ أي "تجديد قداسة الأرض"؛ ثم لماكان 
الحلول احتلالا لفطرة أصيلة. فقد تعاطى سلب "الأصالة" عن هذه 
الفطرة, أي تعاطى تزييفها؛ فيلزم, أن دفع هذا الحلول يوجب تطهير 
الفطرة المختلة من "الريك" اأى "تجديد أضالة الفط نا 


وإذ تقرر هذاء ظهر أن القيام بهذا التطهير المزدوج : "تطهير الأرض 
من الدنس" و"تطهير الفطرة من الزيف"”, أو القيام بهذا التجديد 
المزدوج: "تجديد قداسة الأرض" و"تجديد أصالة الفطرة" لا تقدر عليه 
إلا المقاومة التي تأخذ بالمبد! الائتماني السابق الذي يفرق بين الصورة 
والروىح, فتفرق بين "احتلال الأرض" الذي هو صورة "الإحلال" وتدنيس 
الأرض" الذي هو روحه, كما تفررق بين احتلال الفطرة" الذي هو صورة 
"الحلول" و"تزييف الفطرة" الذي هو روحه؛ وبناء على هذا التفريق؛ 
تقرر بانه لا نهاية للاحتلال الإسرائيلي إلا بنهايتين: "نهاية دتس الأرض 
و"نهاية زيف الفطرة": (أي بعودة "قداسة الأرض" و"أصالة: الفطزة") 


ونطلق على المقاومة القائمة على هذا المبدإ الائتماني اسم ساد 
المفدسبة" :فمعلوم أن "الضرايطة ".فى: روخة: غا قن املا رمة تفن تخسن 


مم العلم: بأ قلت القطرة لوم مه قلت القوف» فكل ساب الفظيرة :قلي للقيم: لكن لين 
اي 
الشاهد على وجود الضلة نين :قذايعة الأرض واضالة الفظرة :ها ورد فين [غندى الررو ساف من 
أن الرسول. صلى " الله عليه وسلم, لما أم الصلاة بالأنبياء عليهم السلام في المسجد 
الأقضىء آخذا الببعة:والوارتة منهم: عتوينا للعروج إلى التسماء: أبام جبريل عليه السلام 
بشزابين: فاختار اللبن؛ فقال له جبزيل: «أصنت الفطرة4». 


هجوم العدو منه, كي لا يباغت الآمنين, وحتى إذا هجم, تتم مقاومته 
بكل قوة؛ وحيث إن العدو الإسرائيلي دنس الأرض وزيف الفطرة؛ نضع 
للمرابطة المقدسية التعريف الآتي: 

المرابطة المقدسية هي | المقاومة التي تلازم ثغور الأرض المقدسة 
لتتصدى لتدنيسهاء وتعيد إليها قداستهاء وتلازم ثغور الفطرة المؤصلة 
لتتصدى لتزييفها وتعيد إليها اصالتها. 

تلزم من هذا التعريف النتيجة الائتمانية التالية. وهي: 

أن المزابظة المقدسية:ليسنت فضاء ماديا بتقدز ما هي قضاء معنوى: 
وبيان ذلك من الوجوه الآتية: 


أولهنا: أن "قداسية الارض" و "أضبالة الفظدرة" اللتين تتولن.هةه 
المرابطة تجديدهما هما معنيان روحيان صريحان؛ وحضورهما في 
الوجدان أقوى من حضور المدركات الحسية للعيان؛ ف"الإحلال" الذي 
يسيئ إلى قداسة الأرض و"الحلول" الذي يسيء إلى أصالة الفطرة 

متدركان خوسيان:عسر انه لولا العفيان الروعتان»"الفزاسنة" 
و"الأصالة". ما رابط مرابط؛ مقاوما هاتين الظاهرتين الاحتلاليتين,. حتى 
كأن إدراكهما منوط بإدراك هذين المعنيين الروحيين. 

والوجه الثاني, أنها تمتح من مصادر روحية متعددة: 

أ. عظمة الميراث الروحي الذي خلفته الرسل والأنبياء والصالحون عبر 
القرون والذي لا يزال يغشى أكناف بيت المقدس إلى يوم الدين. 

ب. قوة الرباط بوجه عام, و "قوة رباط البراق" الذي يدل على 
"الوثاق" بوجه خاص؛ إذ قوة هذا الرباط تأتي من الذي تولى إبرامه, 
وهو الملك الشديد القوة, أي جبريل, عليه السلام, إذ هو الذي أحكم 
ربط البراق بالخائط؛ وليسن. هذا فقط؛ بل كانت سرعة أن "المرابظ خ" 

هي, بوجه عامء ملازمة ثغر يخشى هجوم العدو منه, كي لا يباغعت 
الأمنين. وحتى إذا هجم, تتم مقاومته بكل قوة؛ وحيث إن العدو 
الإفترائيلى :سن الارض وزيف الفطدكرة:تضع للعرابطية المقديسية 
التعريف الآتي: 

المرابطة المقدسية هي | المقاومة التي تلازم ثغور الأرض المقدسة 
لتتصدى لتدنيسهاء وتعيد إليها قداستهاء وتلازم ثغور الفطرة المؤصلة 


الائتمانية التالية. وهي: 

أن المرابطة المقدسية ليست فضاء ماديا بقدر ما هي فضاء معنوي. 

ونان 3لكدتنن الوحوة الآبية" 

أولهناء أن "قوامبة الارصضو ةو" اضالة الفظطكرة" اللتعيم تسولئ هكدة 

المرابطة تجديدهما هما معنيان روحيان صريحان؛ وحضورهما في 

الوجدان أقوى من حضور المدركات الحسية للعيان؛ ف"الإحلال" الذي 

يسيئ إلى قداسة الأرض و"الحلول" الذي يسيء إلى أصالة الفطرة 

مدركان حسيانء. غير أنه لولا المعنيان الروحيان: "القداسة" 
و"الأصالة", ما رابط مرابط؛ مقاوما هاتين الظاهرتين الاحتلاليتين. حتى 

كأن إدزاكهما:متوط بإذراك هذين المعيين الروحيتن. 


والوجه الثاني, أنها تمتح من مصادر روحية متعددة: 


أ. عظمة الميراث الروحي الذي خلفته الرسل والأنبياء والصالحون عبر 
الغروووالذى لوال نسي أكناقبصة المقدرين الئؤعدم الدنن: 


هت قوة الوحاظ انؤخية عنام نو "قنوة :وناظ الجزاف"التذف ندل علئن 
"الوتاق" بوجةخاض“ "إذ'قوة هذا الرباط حاتي من النذى شولى إبرافة 
وهو الملك الشديد القوة. أي جبريل. عليه السلام, إذ هو الذي أحكم 
ربط البراق بالحائط؛ وليس هذا فقط, بل كانت سرعة البراق سرعة 
نور عينه, يضع خطوه عند أقضنئن بصره2؛ وبهذا.ء تكون المرابطة 
المقؤسية وناقا يجمع بيق:قوة: عبرل | عكامات وسرعة البزاق: تانيرا 


6 جلال السجود؛ إذ أن الرسول , ٠‏ وهو يسرى به إلى المسمحة الأقضفى 
من المسجد الحرام, توقف مرات للصلاة وأم بالأنبياء والرسل في هذا 
المسكه وعرج منه إلى الشكماء للقي اللواك الكمسن البفروضة 
وعيا متاشير ان كل بعتلا 6 منها تعد ل ضلوات عشر: :وستي: اسظا رز الصلاة 
بعد الصلاة رناط]؛ ولمَا كان فى السجحوة من القزت إل الله ما ليس 


تغور الفظرة هي كل مجالات التراك التي قفد يهجم منها العدو 
قد لجد فى ونان الله ورياظ البراق إشارة الى أن السو هو المزاتظ المقذتعي: الأول 
الذي لا يتقطع رباظه إلى يوم الدين: .متمتلا في الطائفة المتصورة الفرايطة إلى أن ياتي ذلك 
اليوم؛ فرباطها الديمومي إنما هو قبس من رباطه السرمديء عليه الصلاة والسلام؛ تأمل 
ال الها أضنابيء من ' دوك | أي من أذى عن ماي امس الله وهم على ذلك. قيل: يا 
رشول الل وأين هم ؟ قال؛ ست المقدسن وأكناف: ببث المقدس »+ -مسند الإمام احمة. 
تدين الحديت الشريفة: عرالا أدلكم "على ما تيفكو الله جه الحظاناء ويرف بيد اللدرجات؟ تالو ]: 
بلق يا رسول اللهة-قال؛ إستباع الوضوء على المكارة: وكتثرة الخطى إلى المتعاجد وانتظازر 


في غيره من أعمال الصلاة. وكان منه "المسجد" الذي لا بيت من 
البيوت أقرب منه إليه سبحانه وتعالى, كانت المرابطة المقدسية لا 
أدوم منها على طلب هذا القرب الإلهي ؛ ؛ لذلك, باتت المرابطة 
المقدسية حالة سجودية تلازم المرابط في كل أفعاله وأوضاعه. أو, 
بإيجاز. هي دوام شعور المرابط بالقرب في كل تصرفاته. 


وك حفال الشهوة فقد اشهذ الرسول صلى الله عليه ؤسلم :فى اسوائة 
ومعراجه من المشاهة الكوضة: والملكوتنية ها لمعيشهنذه قيزة من .الكشن 
. فالإسراء والمعراج صفتان شهوديتان بحق؛ ولما كان في "الشهود" أو 
الميتتاهذة أو "الروية" من الادراكات :قا ليس في قؤوة من :تنام 
التحقق مما وقع وبما وقع, كانت المرابطة المقدسية لا أشد منها طلبا 
للتحقق من الوقائع وبها؛ لذلك؛ باتت المرابطة المقدسية حالة شهودية 
تلازم المرابط في كل أعماله, بدءا بحراسته لثغره وانتهاء بوقوفه بين 
يدي ربه أوء بعبارة أو جزء هي دوام رؤية المرابط للواجب في كل 
أفعاله. والوجه الثالث أن المرابطة المقدسية, أصلاء مقاومة بالروح؛ 
وما مقاوقة المزا نط يحسثقه إلا تبغ لها؛: فلمنا ملات مغناني. الفيرات 
الروحي والرباط القوي والسجود والشهود وغيرها روح المرابط. كانت 
طاقة لهذه الروح لا تعدلها طاقة قدرة على تحريك جسمه. ومبدا لا 
يعدلة هيدا قدرة على توجيه حركته, بل قنذ عدف أشن روحه. حسسفة 
إلى جسم قيوة: انحتانا اليد خنئ: كانها زوعهةة يل إن هده الروعغ قد 
تقاوم بقوة, حتى يُظن أنها لا تقوم بجسمه لضعف بنيته؛ وقد تقاوم 
حيث لا يقاوم جحسمه: حتى كأن الجسم, . من شدة ظهور اثارهاء هطو 
الذي يقاوم, بل إن روحه تقاوم عن بعد وعلى دوام, بينما جسمه لا 
يقاوم إلا عن قرب ومع انقطاع؛ بل اكثر من هذاء إن ارواح المرابطين 
تتواصل فيما بينها بما لا تتواصل أجسامهم ', ويُظاهر بعضها بعضا بما لا 
يُظاهر بعض أجسامهم بعضا. وبناء على ما ذُكرء يتبين أن "المرابطة 

ببيت المقدس"., سواء في الماضيء دفعا للاحتلال الصليبيء أو في 
الحاضر. دفعا للاحتلال الإسرائيلي. وسواء كان المرابطون من أهل 
القدس أو كانوا من غيرهم: إنما هي الشاهد الأمئل أو النموذج الأضلن 
لها تسفيه "الفزانطة المفذيية": 


ولنمض الآن إلى بيان كيف أن المرابطة المقدسية تتوسل بالصفتين 
الشهوديتين: "الإسراء" و"المعراج", في التصدي لتدنيس الإحلال 
الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط». رواه مسلم؛ وفي روايات أخرى تكررت عبارة فذلكم 
الرباط» ثلاث مرات. 

) لولا الروح. ما كان الجسم, وإلا فطين لازب؛ ولولا الروح, ما كان التاريخ, وإلا فسكون 
سرمد؛ ولولا الروح ما كان العالم, وإلا فكيان موات. 


للاركن فتوييف الخلول اللقارة: عونق مين يحاضقين اتساسقين:«همنا: 
"الخاضية الاتزماتية" و"الخاضية الإشهادية" 


3 الخاصية الائتمانية للمرابطة المقدسية ودفع إيذاء الإله 


لما كان المرابط المقدسي يتصدى لتدنيس الأرض الإحلالي, فقد احتاج 
إلى التوسل هو بالسبب المقدسي الروحي الذي يعيد للأرض قداستها؛ 
وهذا السبب الروحي "الإسراء"؛ وخصوصية الإسراء النبوي هي كما هو 
معروف, أنه حصل بين مسجدين عظيمين من مساجد الله : المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى؛ وحقيقة المسجد أنه البيت الذي لا يملكه 
أحد غير الله. بحيث لا أدل منه على حقيقة "الأمانة" أو "الإيداع" التي 
تشغل ذمنة" الأسينان 45 آما إسيزاء المرابط: فيقوم على وحة النخدية: 
في حفظ "الحالة الائتمانية الأصلية". مستحضرا لها ومتلبسا بها؛ ذلك 
أن هذه الحالة الائتمانية الأولى هي التي عرض فيها الحق سبحانه 
وتعالى على مخلوقاته الأمانة, فأبت أن تحملهاء استعظاما لأمرها. إلا 
الإنسان, فإنه ارتضى حملها؛ فهذا التعهد الأول الذي واثق به الإنسان 
رَنّه هو الأصل في وجود الأمانة؛ لذلك, فإن حفظ المرابط المقدسي 
للحالة الائتمانية الأصلية يجعله يتبين أن علاقته أعماله وتصرفاته 
الرباطية ليست علاقة امتلاك, وإنما علاقة ائتمان, بجميع ناسبا ملكيتها 
الله وحده؛ تترتب على الخاصية الائتمانية للمرابطة المقدسية, نتائج 
غاية في الأهمية: 


أولاهاء أن علاقة الملكية بالأشياء ليس هي العلاقة الأصلية للتعامل 
معهاء. وإنما هي علاقة فرعية أذن للإنسان فيها أو أنشأها من عندة, 
باسظا. إزاذته علق ما وله .من 'الأشياء: وهىن: على" توعين: العلكية النن 
تقع على الأشياء المقدّسة؛ والملكية التي تقع على الأشياء غير 
المقدسة. 

والتاتية أن أغلاقة المرايظ نيت المقدشن :بكليتة آرها وحوها وفيسجذا: 
لا يمكن أن تكون إلا علاقة ائتمان لأن هذه الأرض وهذا الحرم وهذا 
المسجد كلها بيوت الله, فالمقدسٍ هو. بحق, "مدينة الله"؛ لذلك. كان 
حال المرابط المقدسي في جميع أعماله حال من يدخل في الصلاة, 
بل خال.من ياتي بالسجود فيها؛ وليس كالشخود ذلالة على الاتتفاث: إذ 


5 آثرنا هنا استعمال لفظ «الإيداع » على استعمال لفظ «الأمانة», رفعا للبس؛ إذ أن 
استعمالنا للفظ «الائتمان» قد يستفاد منه معنيان, أحدهما المعنى الخاص الذي هو عرض 
الأمانة على الإنسان؛ والثاني المعنى العام, وهو الصفة التي اختصت بها مقاربتنا الفلسفية, 
تمييزا لها عن غيرها من المقاربات؛ لذلك. خصصنا لفظ «الإيداع للمعنى الخاص الذي يدل 
عليه لفظ «الائتمان». 


المسحد: كما ذكزةه افاتة استودعها الإسنان: فخدق للعرايظ المفدسئئن 
أن يكون في سجود دائم, قلبا وقالباء حيثما كان وكيفما كان قائما كان 
أو قاعدا أو على جنبه. 

والتالقة لما كان نيت المفدين " يوحي التعامل الانثمانئ نات التعاميل 
الامتلاكي معه رافعا لقداسته, أي بات تدنيسا له؛ وإذا كان الأمر كذلك, 
فقد زم أن :يكون تغامل الإشرائيليين :مع الأرض المقدسة تعاملا مرتسا 
لهاء إذ يقصرون علاقتهم بها على مزاعم ملكيتهم القديمة لها وعلى 
ضرورة استعادة هذه الملكية المفقودة؛ فإذا اضحوا لا ينظرون إلى 
هذه الأرض إلا على أنها أرضهم قديما وحديثاء فلم تعد أرض الله؛ وإنها 
أرض من سواه. والرابعة, أن المرابط المقدسي لا يقابل هذه المزاعم 
الإسرائيلية لملكية الأرض المقدسة بدعوى ملكية الفلسطينيين لها, 
مستدلا على ذلك بكونهم منحدرين من الكنعانيين الذين كانوا السكان 
الأضليين: لها وإنما تبواحهها بذعوى أثة مؤتمن عليهاء حفظا لقدسيتها؛ 
فإذن لا معنى للمبد! الإسرائيلي الذي يقول: "الأرض مقابل السلام", 
لأنهم لا يعقلون من الأرض إلا الملكية. موهمين الفلسطينيين بأنهم 
على استعداد لأن ينقلوا إليهم بعض هذه الملكية؛ والحال أن قداسة 
الأرض تمتنع على الملكية. والفلسطيني مطالب بحفظ القداسة, لا 
بحفظ الأرض بدون قداسة. 


والخامسة, لقد سبق في أول كلامنا أنه ليس في الناس كالإسرائيليين 
أشد تعلقا بالملكية, ولا أقدر منهم على التفنن في اختلاق طرق 
تحصيلها, إن تزويرا ا 0 حفرية 
الفلسطيني مطلقا أن يواجههم في ٠‏ مجال هم أدرى بأفانين التحكم مه 
أنه لا يبدو أن الفلسطيني يبلغ مرتبة الإسيراتياي في الامراء اه 
الارض.هتماهيباء ميا حتنى دن إن يدقع امتراجنة بامتوراجكة: 
فالإسرائيلي لا يملأ أفقه ولا وجدانه إلا بها. ولا يستدل إلا على استقلاله 
بالحق فيهاء ولا يحكم على المعاملات إلا بمقتضى إقرار الآخرين له 
بهذا الحق؛ والثاني,. أن الأصل هو أن تمسك الفلسطيني بقدسية 
الارضن: يغلب على تمشتكة يملكيتها؛ فالملكية عنده تابعة للقدسية, بينما 
في عثة الإسراتيلئ :-متستيعة لهاء والشاهو على ذلتكف ان الإسبرائيلي 
العلماني ليس أقل من الإسرائيلي الدياني تشبتا بملكية الأرض. 


بناء على هذه النتائج. نوضح كيف يمكن للمرابط المقدسي أن يقاوم 
تدنيس الإحلال لأرضه مقاومة ائتمانية, أي مقاومة تتمسك بكون هذه 
الأرض أفافة في ذمعة عليه :و اجن حفظ فداشتها. فقد.ذكرنا أن فون :هذا 
الإخلال: إنذاء للإلنةه لأنه يناز عه في صحف "المالك"؛. فيتفين على 
العرامظ المقدسمي: ان بتوسحل: في مقا ومنة الاخلال بمقاومة هذه 
المنازعة للإله؛ ونميز في هذه المقاومة ثلاث مستويات, وهي: "تجريد 
الاسراتيلي فن .وضتف الغالك "و" بروسفية قافنة الانقطلان :و" السترداد 
الأمانة". 


3 المستوى الأول للتصدي لمنازعة الإله: تجريد الإسرائيلي من 
المالكية؛ لما أظهر الإسرائيليون من طغيان التملك ما جعلهم ينسبون 
إلى أنفسهم, حتى ما يختص به الحق سبحانه, تولّى المرابط المقدسي 
التصدي لهذا الطغيان الامتلاكي, لا نصرة لأرضه من حيث هي أرضه. 
وإنما نصرة لربه من حيث اثئتمنه عليها؛ والقيدا التذى يفقوم عليه هنذا 
التصدى هو ترع صضفهة" المالكية .عن الإستكراتليين كلما :فيؤمن::علن 
وجه القطع, بأنهم لا يملكون شيئا مهما احتلوا من الأراضي؛ وفضل هذا 
الإيمان القاطع هو أن يورته من الاستعداد الروحي ما يعقوى به على 
عدم الإقرار للإسرائيليين بأي شيء احتلوه؛ ولا إقرارهم على أي شيء 
اكتسيوة: أيا كانت الحفوظابة التى تمارمن :علية: .وأا كانت التصتحياة 
التي تترئب على إنكاره وامتناعه. 
وحيث إن مؤسسة "الدولة" هي علامة المالكية الكبرى, فإنها تكون 
أول شيء يبدي المرابط المقدسي عدم الإقرار به للكيان الإسرائيلي, 
فيأتي أقواله وأفعاله بما يُظهر لهذا الكيان أنه ينزع عنه صفة الدولة, 
مينكرا على الدوام أسبالبي تجةده من اللياس. الموؤسمبي ؟!:ولا بد 
في مواصلته للابتكار وصبره على الاختبار, من أن يصل إلى زعزعة ثقة 
هذا الكيان بمشروعيته, وإلا فلا أقل من التشكيك في مستقبل وجوده, 
تمهيدا لنهايته. 
وو قائل تقول :قي اللفرابظة على هنذا" الإتكنا نز مكنة ا الم سشمحات 
العالمية والقوانين الدولية التي اعترفت بصفة "الدولة" لهذا الكيان 
الغاضة” والحواب.عن هذا الاعتراض: فن الوجوة الاترة: 


“ لن يقدم هذا المرابط القدرة على الابتكار لقوة الروح المؤيد بها. 


أولهاء أن هذه المؤسسات والقوانين لم تكن من الأصل منصفة في 
مسالة فلسطين, وإلا ما كانت لتنشئ كيانا حيث لا يحق لهاء بل إنها 
مبنية في أصلهاء على قواعد ظالمة ليس هذا مقام الخوض فيها؛ ومن 
يقبل بهذه المؤسسات والقوانين إنما يخون الأمانة التي في عنقه, 
والمرابط لا يمكن أن يخونها. 

والكاتى: ان هسدنه المؤنتيباتبوالفواسن كيل «سكبالين #افها علق 
بالكيان الإسرائيلي من قرارات بادر القائمون عليها إلى تطبيقه 
وتظاهروا عليه؛ وما تعلق بمن هم ضحايا هذا الكيان تركوه في حينه أو 
أجلوه إلى حين نسيانه؛ فهل في الظلم أعظم من أن تُصدر هذه 
المؤسسات الدولية, على مر السنين مئات القرارات الأممية لصالح 
فلسطينء ولا تعمل على تطبيق أي واحد منها إلى حد الآن! 

والثالث: أن هذا العالم أضحى بلا حياء, إذ لا يستحي أن يقول أهله بأن 
علاقات الدول تقوم على المصالح, لا على المبادئ؛ ليتها كانت مصإلح 
مشروعة: وإنما هي المصالح التي تخدم أغراض الدول في تسلّط 
أقواها على أضعفها والتي تتقلب بتقلب حكامها وأطماعهم؛ والمرابط 
المقدسي يؤسس عالما مبنيا على المبادئ الأخلاقية والمصالح 
الإنسانية. وبدهي أن المرابط. لما كان قادرا على إنكار المالكية 
الإسرائيلية في صورة الدولة. كان أقدر على أن يُنكرها في الصور التي 
دونهاء بدءا ب"التنسيق الأمني" الذي يعينها على تثبيت هذه المالكية, 
وانتهاء ب" التطبيع الكلي " الذي يُمكنها من تأييدها؛ ولو أن هذه 
المالكية تُؤْبّد لا قدر الله. لكان في ذلك نهاية لمالكية بعض أولئك الذين 
سعوا في هذا التأبيد. 

قفتن :يلما بالخرابطة المقوسية وما توعية ف وفع اذى" لاسر البليية 
عن رب العالمين - هذا الأذى المتمثل في ادعائهم المالكية المطلقة 
للارض المفدسنة -:لدرم' أن :تكؤن الخيئارات التى لا تا عد بلوازم هذة 
المرابطة خاطئة؛ ونخص بالذكر منها "خيارات السلطة الفلسطينية", 
وتوطة خظاها من الوجوة الأنية: 

أولهاء أن هذه السلطة وقعت فيما وقع فيه الكيان الإسرائيلي من 
طلب "المالكية", وليس هذا فحسب, بل إنها تطلبها على الطريقة التي 
يطلبها هذا الكيان الغاصب كأنها تقابل المثل بالمثل, اعترافا باعتراف 
ونظاما بنظام ودولة بدولة؛ وواضح أن طلب المالكية مناف للتحلي 
بالائتمان الذي يوجبه الوقت, إذ هو وقت محو آثار الإحلال. وليس وقت 


التحكم في الرقاب,. فتكون هذه السلطة قد وقعت على قدرهاء. في 
المنازعة الإلهية. حيث كان ينبغي أن تنهض بالأمانة الإلهية. 
والثاني, أنها تسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على جزء محدود من 
الأرض المقدسة؛ ويجعلها هذا السعي تُخلّ بامانة حفظ القداسة التي 
في ذمتهاء إذ.تنقل جرءا مقدسا من هذه الأرض لمن لم يكن ملكا لله 
أصلا؛ والكيان الإسرائيلي لا يعتبر نقل هذا الجزء إليه تنازلا من جانب 
الفلسطوين عن عقي ولا الكذول التي تسائدة عفيرة كدلك» واتهنا 
تعكيرة :ونا للحق: إلى مسمتحفه؛ :وفتى 'اتكفة هنذا التفل ضورة الود 
المستحق تكون السلطة قد أقرت بحق هذا الكيان التاريخي في هذا 
الجزء المقدس كما لو كان أسلاف الإسرائيليين ائتمنوا الفلسطينيين 
عليه. فورثوا هذه الأمانة, جيلا بعد جيلء: إلى حين أن جاء موعد ردّها 
إلى خلفهم, مما يجعل الدولة الفلسطينية تشارك هذا الكيان الغاصب 
تدنيس هذا الجزء المنقول إليه. 
والثالث. استطاع الكيان الإسرائيلي أن يصرف السلطة الفلسطينية 
عن طلب "مالكية الأرض" إلى الاستغراق في "مالكية الكلام", إذ 
الكلام يُملك كما تملك الأرض؛ فقد أدخلها هذا الكيان في مسلسل من 
المفاوضات التي لا نهاية لهاء. حتى أضحى المسؤول الست 
يفاوض من أجل أن يفاوض, مستمتعا بملكية كلامه في التفاوض, بدلا 
من ملكية أرضة: وكأن المفاوضة اسنيدت تغنيه بالمرة عن المقاومة, 
74 المرابطة, بل وكأن الجزء الذي دسه الاحتلال قن ارضةه نات«قنات 
وات أن التر اماك السسافاة. جه السنان ا لسو قلي جلت 
من فاحش الأذى ما لم يكن يجلبه لهم عدمها؛ إذ أن 
وفاءها بها لم يكن يقابله من جانب هذا الكيان-مثلة م إنها. أفضت كما 
هو بين, إلى تداخل المصالح والمأرب مع هذا الكيان, استتباعا للجانب 
الفلسطيني, بل أفضت إلى طلب المكاسب الإدارية والحظوظ المادية, 
حتى فترت الهمم واس برغد العيش النفوس؛ وحينتذء, لاعخرو أت 
تسشتذيم االكمول والشيوخغ منهم وخوزهم :في راسن الفتاضب: السيايسية 
والإدارية. غير قادرين على الانبعاث الرباطي الذي لا يقدر عليه إلا 
الشباب وأولئك الذي لم تُفسدهم هذه الوظائفء ذكورا وإناثا. 
3. المستوى الثاني للتصدي لمنازعة الإله: ترسيخ ثقافة الائتمان؛ 


كانت 0 سوتيهلا في ذلك بأعمال متحددة ومستمرة تذكدنر 


ينشغل بالحد من سر "ثقافة الملكية" التي 0 الح 
الفلسطينية محصورة في نطاق ملكية الأرض, حريصا علي إقامة ثقافة 
نديلة متهاء:وهفى "نقاقة الاثتمان"؛ فالارض الفقدسة: سن أضلاء آفانة: 
وملكيتها إنما هي تبع؛ ووجود الإحلال يوجب تقديم اعتبار الأمانة على 
اعتبار الملك, لأن الإحلال تدنيس للأرض صريح:ء فلا تقدر على دفعه إلا 
قدرسية الوسيلة, . وقدسية الوسيلة تكمن في الائتمان, وليس في 
الامتلاك. فضلا عن أن المقاومة مع الشعور بالقدسية أثبت قدما وأشدٌ 
باشنا من؟العفاومة دون :هذا الشتعور؛ والفال أن الإعلال غابة :فقن 
النظطش والحيث: قلا تتقع :فكية' إلا المفاومةة التي تسرف فيهنا زوع 
القداسة؛ ولا يتسع المقام لبسط القول في ثقافة الائتمان, ولنكتف 
بذكر بعض المبادئ التي تأخذ بهاء وبيان كيف أنها تورث الروح 
الائتمانية, وطفي أربعة: 


أ. مبدأ رد الظواهر إلى الآيات17؛ ذلك أن الموجودات الظاهرة تتحدد 
قيمتها الائتمانية بدلالاتها المعنوية, بحيث تنزل منزلة الآيات الكونية, 
فمثلا. المسجد الأقصى بإفادته معنى "الصلاة الجماعية للأنبياء" آية 
كونية كبرى؛ كما أن التصرفات الظاهرة تتحدد قيمتها الائتمانية بدلالاتها 
الأخلاقية. بحيث تنزل منزلة "الآيات الشرعية"؛ فمثلاء السجود بإفادته 
فعس" القري د مره الالة" انوس عه طمن 

فلا ينفك المرابط يبث النظر الآياتي في فضائه المقدسيء لأن هذا 
النظر يوسع أفق الحكم على الأشياء بما يجاوز أفق العالم المنظو 
بعالم غير منظور لولاه ما كان؛ وهذا العالم غير المنظور الملازم للعالم 
المنظور هو ما يسمى ب"عالم الملكوت", أي عالم المعاني الروحية 
والقيم الأخلاقية؛ وبقدر ما تقوى صلة المقاوم بهذا العالم الملكوتي, 
يترك إضافة ظواهر الأشياء إلى نفسه؛ ويضيفها إلى ربه؛ إذ يتبين أن 
الأصل في وجود الظواهر التي بين يديه المعاني أو القيم التي من 
خَلْفها؛ وكما أنه لا يملك هذه القيم والمعاني الخفية,. فكذلك لا يملك ما 
تتصل به من الظواهر الجلية,. حتى ولو كان يتصرف في هذه الظواهر 
كيف شاء و متى شاء لوجود يقينه بان هذا التصرف إنما هو تسخير له 
من مالكها الحق الذي هو مالك معانيها وقيمها. 

ب. مبدأ توارث الآثار الروحية للأعمال؛ لئن كانت الآثار المادية تبقى 
اه اا صا طلس فبأن تبقى 


حتى ولو 


الآثار الروحية, بعد فناء العاملين. فضلا عن أعمالهم, من باب أولى؛ 
غير أن الآثار المادية مهما طال زمانهاء فهي إلى زوال؛ بينما الآثار 
الروحية تبقى بقاء لا زوال بعده؛ ومتى صح هذاء صح معه أيضا أن الاثار 
الروحية التي تركها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, في "بيت 
المقدس" لا تزال تظلل أكنافه, وأنها ثُورث كما تورث الآثار المادية, إذ 
يرثها اولئك الذي صاروا على نهجهمء ونهلوا من علمهم؛ وهذا الموروث 
الروحي الذي يلازم "بيت المقدس" ويصله بعالم الملكوت وصفه 
القرآن الكريم في آيات تفيض معانيها ب"إسلام الوجه الله75. وقد 
نطلق على هذا الموروث اسم "الصبعة المقدسنية ", تنبيها على شموله 
لايجا الندين إفنافوا كالارض" المتدييكة ومااعولها آء ضلوا:قن يرف 
المقدس. 


فإذا كان المقاوم في "بيت المقدس' ' يرث هذه الصبغة كما يرث أرضه 
ومسجده., فإنه يحتاج إلى الإيقان أكثر من سواه بأن هذا الإرث ليس. | 
من حظوظه أو كسبا من مكاسبه, وإنما هو فضل خالص من ربه؛ إذ أن 
الحق تشجانه أضافة إلى تفنه: قاتلا "ضبعة الل ومن أحسين من اللنه 
صبغة", فيتعين على المقاوم, وهو يتطلع إلى أن يكون مرابطا مقدسياء 
أن يرؤض نفسه على تجرّدِين اثنين, أحدهماء .أن يتجرّد من نسبة نصيبه 
والناقة ان ره سن سد ة النمل هذا العدي ال تقس فونقا أنه 
محانة.. هو حالق هذه الضيفة والهادي إليها: 


ج. مبدأ رؤية الإرادة الإلهية في العالم؛ إذا كان الإسرائيلي. بحكم 
سلطان الملكية على قلبه. يقع في منازعة الإله. فإن هذه المنازعة 
تتخذ عنده صورة إثبات إرادته في مقابل إرادته سبحانه؛ فحتى يتقى 
المقاوم, وهو يجاهد من أجل حقوقه في ارضة: الوقوع, ٠‏ من حيث 0 
يقصد في هذه المنازعة الشنيعة للألوهية, قلا مخاض من أن يروؤوض 
نفسه على الخروج عن إرادته إلى إرادة ربه. ؛ ويقتضي منه هذا الخروج 
أن .لا يرف :شننا إلا يرف إرادة الله فيف فما شاء كانيوما لتنا لم 
يكن؛ ولا تحسبن أن شهوده لإرادة الله في كل لشيء تسلبه إرادته, 
فانهاء علي المكون :كرتفي .ها الى حال تحفلها موصنولة بازادة الله 


* تدبر الآيات الكريمة: «وقانُوا كُونُوا قدا أَوْ تضارى تؤتذوا قُلْ بَلْ مِلّة إبْرَاهِيم حَنِيقًا وَمَا كَانَ 

مِنَ الْمُشركين, فُوأوا,آمنًا الله وا أنزل إِليُناروَمَا أَنزِلَ إلى إنْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحاق 
وَيَعْقُوتَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوي مُوسَي َعَيسَي وما أوي النبيّون مِن رَبْهِمْ لا تُقرّقٌ بينَ أحدٍ مُنْهُمْ 
وَتَكْنْ لَه مُسْلِمُونَ. قَإن أمَدوا يمِئل ما آمَنيّم به فَقَد اهْتَدَوَا وإن تُوَلَوَا فَإِنّهَا هُمْ فِي شِقَاق 
فَسَيَكفِيكهُحٌ اللَّهُ وَهُو أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمُ صِبقة الله وَمَن أَحْسَن مِنَ الله صِبْعَةٌ وحن لَه عَابدُونَ». 
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فيرضى بما أراد به ربه كما أيرضى على ما أراد لنفسه بنفسه. و8 در 
لكنه لم هدر أن ينزع منه حق الائتمان عل هده الأرض قيرع المقاوم 
في هذا الذي الم يقذن امتعانا ركاتينا أو فل "ابتلاة- لإزادته هتيل تقض 
لأداء الأمانة التي أودعها لديه,. وهي "حفظ قداسة هذه الأرض" ولو 
فاتت الأرض إلى المحتل ؛ ولا يزيده ذلك إلا مضاء في العزيمة. مصمما 
كأشد ما يكون التصميم على استرداد الوديعة. حتى كأن إرادته غير 
إرادته؛ وهكذاء فإن المقاوم, وهو يشهد ما أراد به ربه فيما حل به 
يُعطى إرادة من إرادته سبحانه, إرادة تجعله قادرا على أداء أمانته؛ 
ومتى فرغ من أدائهاء رجعت إليه أرضه وكأنها لم تنتزع منه. د. مبدأ 
أشيقية الواجت الاتتفاني علئ"الحق الامتلاكن: :لا يعفى أن الشرق بين 
"الملك" و"الأمانة" هو أن الملك يورث الحق, وهذا الحقّ يجيز للمالك 
التصرف في ملكه بنقله إلى غيره, أو بإتلافه لسد حاجته, بينما الأمانة 
تورث الواجبء وهذا الواجب يتطلب من المؤئمّن أن يحفظها ويرعاها, 
ولا يتصرف فيها إلا بالوجه الذي أذن له به؛ ولما كان الأصل في العلاقة 
بالأشياء هو الائتمان. وليس الامتلاك. لزم أن تنبني هذه العلاقة على 
الواجبات, وأن يكون التمتع بالحقوق مشروطا بالوفاء بها؛ هذاء إذا تم 
حمل الأمانات في ظروف مأمونة, أما إذا كان هذا الحمل محفوفا 
بأخطار الإضرار بهاء فقد لا يهم إلا النهوض بالواجبات, ولا يلتفت إلى 
الحقوق جزاء لأدائها. 

وندو أن:عال القلستطيتن سنوا من هذا فليشن شاء إلى الأمانة اللتن 
قبل أن يحملها فحسب, بل يُحال بينه وبين حملهاء إذ أن الاحتلال لا 
يكتفي بأن يجبرده من حقوقه, بل يبتغي إيقاعه في نقض الميثاق 
الملكوتي الذي أخذ منهء مانعا له من أداء أوجب واجباته كالصلاة التي 
بها معنى وجوده؛ فكاد الفلسطيني أن ينزل إلى رتبة أدنى من الوقوف 
عند الوفاء بالواجبات, إذ أضحى لا يعنيه إلا تبين ما هي الواجبات التي 
نقتضيها 'ماساة وضعه» لذلك: بتعين: على الفلسطيتي الفقاوم أن تجنعدد 
إيمانه بميثاق الائتمان. حتى يتعرف إلى واجباته حق المعرفة مبادرا 
إلى القيام بهاء غير طالب أعراضا عنها ولا حظوظا فيهاء لأن تبادل 
الواجبات الائتمانية بين المقاومين كفيل بأن لا يُضيّع حقوق أي واحد 
منهم أو يحرمهم من ثمار اعمالهم. 


وَمُجَمل القول:فئ تثقافة الاثمان أنها:ثرفة المقاوم:القذوّة :على النظير 
الآياتي أوينصيب من الموروث الروحي, كما تجعله يصل إرادته بإرادة 
ربه ويتجدد إيمانه بميثاق الأمانة المأخوذ منه. ؛ وكل هذه العوامل 


الائثثمائية لا ربت أنها تسهم في إعادة بتاء الآنسنان الفلسطينى: غفلا 
ووجدانا. 
3 المستوى الثالث للتصدي لمنازعة الإله: استرداد الأمانة 
المسشئلوة: لو ان المصوء يخصضي اشكال الأاذى: التي تتفناقي علق 
الفلسطينيين من لدن الإسرائيليين ومن بني جلدتهم. وحتى من لدن 
أنفسهم باعتبار أخطائهم, لأصابه اليأس من قدرتهم على دفعها؛ فقد 
ذكرنا بعض ما يُنزله المحتل بهم من صنوف البلايا وما وقعوا هم فيه 
من اخطاء لا يزال بعضهم يصر عليها؛ ولكن لم نذكر ما فعله بهم بنو 
جلدتهم, وقد أفسدت قلوبهم شهوة الحكم وكثرة المال؛ فلقد أحدثوا 
فتعظفا:فن 'إيذاتهم لا أظلم: فنه قلم يتكتقنوا بتظاهرة الفحتل فى 
حصاره لهم, إغلاقا للمعابر وقطعا للمعونات وهدما للأنفاق واتهاما 
بالإرهاب وتهوينا للمقدّس وإضعافا للمعتقد واتجارا بقضيتهم. بل دلوه 
كأوضح ما تكون الدلالة على مقدار التنكيل الذي يمكن أن يوقعه بهم 
في مستشقيل: المواجهة معد :ضارسين له أمئلة :صارخة يما قعلوة هم .فى 
شعوبهم اعتقالا واختطافا وابتزازا وتعذيبا وتقتيلا وتجويعا. فكيف إذن, 
والحال هذه, يسترد المقاوم الفلسطيني أرضه؟ فلو أنه يعقصر مقصده 
على استرجاع ملك مغتصب لم يكن له إلى ذلك من سبيل متى وضعنا 
في الاعتبار ان العرب اضحوا ظهيرا للإسرائيليين في قتل المقاومة 
الفلسحتطينية: فضبلا عق أن المؤسسنات:والمتطمتنات والقراوات لن 
تجدي نفعا أمام هذا التعاون الهجين بين ذينك الطرفين؛ هذا عن عموم 
المقاومة الفلسطينية, لكن ماذا عن خصوصهاء وهو "المرابطة 
المقدسية", فهل تقدر هي على ما لم يقدر عليه غيرها؟ مما لا شك 
فيه أن المرابط المقدسي يرى أنه من الضروري تغيير خطة المقاومة 
المتبعة إلى حد الآن رأسا على عقب, وذلك للاعتبارات التالية: أحدهاء 
أثه ينظ الى ارضن فلستطيق على أنها لنسية ملكا تحف يزة: نانفا كن 
أمانة في ذمته؛ ولا ينظر إلى هذه الأمانة على أنها ائتمان على الأرض, 
وإنما هي ائتمان على قداستها؛ ولا ينظر إلى هذه القداسة على أنها 
ترول عر هذة الأرظع ولوع ضية: النوسسن: :نانفا هيفن الأصضل: 
باقية ببقاء الأرض وبعدها. 


والثاني, أنه يشهد أن العالم قل حياؤه,. بل ذهب حياؤه, الأمر الذي 


يجعل الإنسانية تدخل طورا جديدا من تاريخها وهو الطور الذي يمكن 
أن نسميه ب"عالم اما بعد الأمانة"'؛ وعلامة ذلك "تذبيح الأونةا" و"صفقة 


القرن", فلا يمكن أن يحصل هذا التذبيح وهذه الصفقة إلا في عالم 
كادت أن ترفع منه الأمانة. 


والثالث, أنه. يؤمن بأن مقاومته حالة لا يَحدَّها زمان ولا مكان. ولو أن 
بيت المقدس" هو منبعها ومزودها, ولا أنها تختص بالفلسطينيء وإنما 

تشمل كل إنسي, إذ عالم ما بعد الأمانة بات على الأبواب, كما يؤمن 

بأن الأمانة التي في عنقه ليست وقتية أو ظرفية, كا نهنا فى عدر مدرة 

يحملها الكل::من: العرا كسس بعة الصل الى نهابة العالة: 

ناء فلن ها دكرناة :مين الا عبار اتعةه قور المرائط المقدسى رين قطلة 

المقاوعة معصذا وفنيها: 


أما عن المقصد, فلم يعد يحصره في حفظ قداسة الأرض, ولاء بالأولى 
في حفظ الأرض كما يفعله غير المرابط, بل جعله يتعدى إلى "حفظ 
ميد| الأماتة" نفسية: اعتبازا لمال العالم: إذ. "عالمرها بعد الأماتة" افق 
في نهاية المطاف, جعل مقصده هو "حفظ ميثاق الأمانة" الذي أخذه 
الحق سبحانه من الإنسان؛ وهذا يعني أن الأمانة التي يحملها المرابط 
المقدسي ليست ردهاء وإنما الأمانة مضافة إلى نفسهاء أي 0 
الأمانة"'؛ فالمرابط المقدسي هو الأمانة بمجرد الإأنسان المؤتمن على 
الأمانةيقا شي أماية: 


يترتب على هذا أن استرداد أمانة الأرض المقدسة لا يكون إلا بطريق 
استرداد الأمانة مطلقاء لأن هدف الإحلال الإسرائيلي ليس مجرد احتلال 
الأرضء وإنما إلغاء مبد! الأمانة, تأسيسا لعالم ما بعد الأمانة؛ كما يترتب 
عليه أن "الفرابظة العالمية" أضحت»عفلا ضروريا لظرد :شيخ "عالم ها 
بعد الأمانة" الذي يلوح في الأفق. فكل مكان من العالم بات ثغرا 
مَجَتَملا للفرايظحة؛ ‏ والفزايظءة المفؤسسدية إنفنا هي تمووع المرايظة 
العالمية؛ إذ هي حالة روحية يتلبس بها كل إنسان يريد تجنيب العالم 
مجيئ نهاية الأمانة. فضلا عن تطهير الأرض المقدسة من دنس الإحلال 
الإسرائيلي, لأن في استمرار هذا الإحلال علامة على نهاية الأمانة. وأما 
عن المنهج: فليس من المفحدى في شثني»:تسقط الاعترافقّات وتلقف 
القرارات الأنها'لا تريد عن كويها بمتؤلة المسشيكنات التئ تخبور الهمم 
وتؤجل العلاج إلى أجل غير مسمى؛ لذلك, فإنها لا تزيد إلا في مكابدة 
الفلسطينيين, بل إنها تسهم في محو الأمانة من القلوب, وترسيخ عالم 
بلا حياء. فلا يبقى إذن إلا بث الروح الرباطية في كل مكانء, وقد ذكرنا 

من أوصافها ما يجعلها أقدر من غيرها على دحر الاحتلال. بل قادرة 
على إخراج العالم من أزمته الائتمانية, معيدة إليه الحياء المفقود. بل 
قادرة على تجديد الإنسان: معيدة إليه الإيمان بميثاق الأمانة؛ وبيان 
هذه القدرة من الوجوه الآنية: 


أولهاز أن هنذة: الجووع الرناطية تؤنتسن: القنوة المادية المسقندة الف 
الفععرقة يفنسلزعات الوقت: عندة وفتادا: على القدوة المعنوية التي 
7 الهمة إلى الأفق الملكوتي, بحيث يُؤْئِر صاحبها ثواب الآجل على 
ب العاجلء. مسارعا إلى البذلء إنفاقا لماله أو جودا بروحه"". 
0 أنها تجمع بين الأساليب الجماهيرية التي تُطلق تدفق الطاقات 
وتوسع نطاق التأثير وبين الأساليب الدفاعية التي تنتقي الأهداف بدقة 
والأوقات يثقة: بحيت لا تظهن ترزدا, ولا:ضعفقاء ولا استكانة مهفا كانت 
التصحيات: الميذولة-كتابرة ومصايرةة ةوالع البق انها تتوريمل يكل 
الأستبات: المغتوية والفادية التي تناشب كلبرباط علئ خدة حيتما كان: 
متدرجة في استعمالها بحسب التطورات وردود الأفعال, ومعدّلة لها. 
الإنجازات والتطلعات, بحيث تكون لكل رباط خصوصيته في محو آثار 
أذية الاحتلال وأمارات نهاية الائتمان. 
والزائغ: أنها تمارسن الانتكار يقوة: نتوتعا للوشاتئل: وتجدبنا للأساليبي 
وتطويرا للقدرات وفتحا للآفاق. حتى تحافظ على عنفوانها وعطائها, 
فيتمكنمن: التطندي المختلف اشيكال ايد الشسعغلط التن يلجا البهنا 
الاحتلال. 


بعد أن انتهينا هخ بان الخاضية الاتتفائية للفرابطة"المقذسحية “هده 
الخاصية التي تجعل المرابط تسري روحه؛ متجردة من طلب الملك 
ومضطلعة بواجب الأمانة . - وتوضيح كيف أنها تفيد في مقاومة الإحلال 
للمرابطة المقدسية, وهي الخاصية الإشهادية". ونوضح كيف أنها القند 
في مقاومة الحلول الإسرائيلي التي يزيف الفطرة. متسببا في وجود 
حالة التطبيع. 

3. الخاصية الإشهادية للمرابطة المقدسية ودفع إيذاء الإنسان 


لما كان المرابط المقدسي يتصدى لتزييف الفطرة. فقد احتاج إلى 
التوسل بالسنب العقدسي الروحي الذى بعيية للتطرة أضالتها هنذا 


5 جاء في رواية أبي هريرة لقصة الإسراء والمعراج أن الطائفة الأولى التتي.راهنا الرشول 
صلى الله عليه وسلم في إسرائه هي. طائفة المجاهدين, إذ قال: فسار" وسار معه. جبريل 
عليهما السلام, قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم, كلما حصدواء عاد 
كما كان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا جبريل؛ ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في 
سبيل اللة.نضا عف. لهم الحيمنة: سيقعاثة ضعي, وما انفقوا من تنىء: فهو يخلفه, وهو خير 
الرازقين»: انظير ابن كثيرء 'تفسير القتران العظيمءخ 3.:ص,/ 2.:مؤسسية. الويان: الل 
الثامنة 2003. 

* تدبر الآية الكريمة: «يَا أَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْيروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَالَقُوا اللّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون», 
سورة آل عمران, 200 


السبب الروحي هو "العروج"؛ وخصوصية العروج النبوي. كما هو 
معروف, هو ان الحق سبحانه وتعالىٍ أشنهد رسوله من ناته العظمى 
وضفاتة الحنيتى ما لم تشتهدة اعذا؛ أما غتروخ المرائظ فيقنوم على 
وحة التعيين: في حفط "الخالة الاشتهادية الأضلية"مسحص رز الهدا 
ومتلبسا بها؛ ذلك أن هذه الحالة الإشهادية الأولى هي التي أشهد فيها 
الحق سبحانه وتعالى ذريات بني ادم, على ربوبيته ووحدانيته, متجليا 
عليهم تصضفاتة واخذا منهم الميثاق :ذلك أن هذا الإشهاد الأول هنو 
بالذات, الأصل في وجود الفطرة؛ إذ أن ما تنطوي عليه الفطرة من 
المعاني الروحية والقيم الخلفية إتما هو من انار التجليات الالهجة :نوه 
الإشهاد والتي تدل عليها أسماؤه الحسنى؛ وحينهاء يدرك المرابط 
المقدسي أن هذه المعاني والقيم المفطور عليها هي التي تجعل منه 
الإنسان المراد لربه؛ فما من عمل يأتيه., دافعا به أذى الحلول 
الإسرائيلي, إلا وهو موقن بأن إرادة ربه تتولاه فيه 22؛ فعلامة أصالة 
القطرة غنن المرابط:.هي أن فطرته هي غبارة عن إزاذة"الله.فية: 

بلزم :من التعريف“"السابق لأضالة القظرة أن علامة:زيفها عتد العلولي 
المطبع هي كون فطرته هي إرادة غير الله فيه. وليس هذا الغير إلا 
المحتل الإسرائيلي؛ ففطرة المطبع هي إرادة الإسرائيلي فيه إذ 
أضخئى الإسرائيلي نازلا هنة منزلة إله.خال فيه2© :ولمنا اتحدت قظطرة 

اليظم تارادة الإسراتيلي: فقد. اتوت التضتدى لريف الفظدرة عند 
المطبع التصدي لإرادة هذا أن مواجهة تزييف الفطرة عند المطيع ترجع 
إلى مواجهة الإسرائيلي فيه22 ينتج من الأذى الذي توقعه الإرادة 
الإسرائلية بالإنسان لا من حيث هو فلسطيني فحسب, بل م حيث هو 
اسان وخصوصضية المز انهل الفقديتيء دون فتهورة مرخ المقا ومين اند 
يتولى دفع هذا الأذى عن الإنسان, حيثما كان؛ إذ أرض الله الواسعة 
كلها تغدو, في عينيه, رباطه ومّفْدسه. ولا يقال إن الحق الفلسطيني 
يتعرض للنسيان أو الضياع لو أن المرابط المقدسي يوجه مقاومته إلى 


تدير الآبة الكريمة: «قَلَمْ ولو وَلكِنّ اللّهَ مَتلَهُمْ وَمَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلَكِنَّ الله رَممَى وَلِيْلُ 
الْمُؤْمِنِينَ مثة تلاء حَسَنًا إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ: سورة الأنفال: 17. 
© معنن أنه ما من عمل بانتة المظطيع الحلولي الاتوكان الإشراتيلي هو الذق انيف فاليا أقيمة 
أو سالبا ذاته. 
لا امور من المراسظ المفزييكى علن نعرفة وكاننة الإرادف من الاسنان لأن الأمدل كن 
المرابطة هو ترك إرادة الذات إلى إرادة الله. ويقتضى هذا الترك مكابدة لا تنقطع ومصابرة لا 
تفتن لأنة ]دار عن القَيم المضادة للفظرة؛ أما الأصل في التطبية: فهو تبرك إرادة:الذات إلى 
إزادة إسرائيل: هذا الترك لا:مكاندة: فيه ولا :مضنابرة: لأنه إقبال على مريد القتم المضادة 
للفطرة. 


حفظ الإنسان, لا إلى حفظ أهل فلسطين؛ الجواب عن هذا الاعتراض 
من وجوه: 

أحدهاء أن الإأنسان الفلسطيني أكبر من أ يكون إنسان قوم 
مخصوصين, ٠‏ وإنما هو إنسان العالم كله, لأنه فَدُّر عليه أن يوجحد في 
اللؤمن الاخلاقي الذق تؤشك فيه الإنسانية أن تدخل "عالم ما بعد 
الأمانة", بل "عالم ما بعد الميثاق", وأن يُؤتمن على الذود عن القيم 
الفطرية في هذا الزمن الأخلاقي المتردي, حفظا للإنسان. 

والثاني, أن الأذى الذي يتعرّض له الإنسان الفلسطيني بلغ من السوء 
حدا لم عد بالامكان أن يقن شانا بخضصة: بل اضحى تنانا يعم الحعفيع: 
لاا من جهة انشغال المجتمع الإنساني بحقوق الإنسان, ولا من جهة 
اهتمام المحافل الدولية بقضتتم وانفا من جهة عاذق هذا المجتفعة 
الشامل بما يتأذى به الإنسان الفلسطينيء, قلبا للقيم وسلبا للفطرة. 
والثالث, أن القيم الفرعية التي يمكن أن يبختص .هنا الإتنسان 
الفلسطيني بما هو عربي أو مسلم أو غيرها من الصفات الذاتية شقت, 
من شدة الأذى الذي لحق به ومن قوة الصمود الذي أبذاة: طريقها إلى 
أن تصبح فيما لكل إنسان في هذا العالم؛ فكمّ من أفراد الإتسانية يانوا 
يعفلون: في اتفسهم: هذه القيم: كان لسنان غالهم بقول: "الإتسان 
بما هو إنسان هو فلسطيني". 


وحتى يتبين كيف يتعاطى المرابط المقدسي لدفع تزييف الحلول 
للفطرة, يمكن تقسيم المطبعيين, باعتبار سعة تأثيرهم في محيطهم 
إلى فئتين: "فئة الأفراد" و"فئة الأنظمة"؛ فيتعين على المرابط 
المقدسي أن يقاوم تجليات الإرادة الإسرائيلية في سلوك الأفراد كما 
يقاوم تجلياتها في مؤسسات الأنظمة؛ فلنوضح هذين النوعين من 
الفققاومة: "مقاومة تجلنات الإزادة الأشرائيلية في السشلوك التطبيفي" 
و "مقاومة تجليات هذه الإرادة في التدبير ال لتطبيعي". 


3 مقاومة تجليات الإرادة الإسرائيلية في السلوك التطبيعي؛ حيث 
إن الإرادة الإسرائيلية تزييف للفطرة, فلا بد أن تتجلى في سلوك الفرد 
المطبع بصفة تضاد. على الأقل, قيمة من قيمه الفطرية؛ وحيث إن 
أذى هذه الإرادة قد بلغ ذروته, فلا بد أن تتعلق هذه الصفة بقيمة توقع 
هذا القرد فى خياشه لنفسة؛ والخياتة للنفس هى: بالذات: تغعبيدها 
لغيرها؛ إذ الأمانة التي في عنقه "حفظ حريته", هذا الحفظ الذي يقيه 
انقلاب قيمه وانسلاب فطرته؛ وواجب المرابط المقدسي أن يعمل 
على تخرير القزة المفطيع من هذه الغبودية بكل ما اوتى من الوؤشائل 


العملية لهذا التحرير, كاشفا دلائل التعبيد .في سلوكه ومساوئ تأثيره 
فى إسنانيته؛ فقلتذكن بعض: هذه الدلائل. والفساوى التعبيدنة فئن 
السلوك التطبيعئ: الدئ. تولئ: الهرابظط المقدسي كقتفها ودفعها. 


أما الدلائل على تعبيد الفرد المطبع:, فمنها أن الامتثال للإرادة 
الإسرائيلية يفقده الشعور الائتماني بالحرية كما يفقده الشعور بالحرية 
السابقة على الائتمان؛ ففيما يتعلق بفقدانه للشعور الائتماني بالحرية, 
لم يعد ينظر إلى الحرية على أنها أمانة, إذ أن أمانة الحرية توجب عليه 
الوفاء بمقتضياتها. الملكوتية الخاضة الدى تعيدية لرد يل | صحى نظن 
إليها على أنها فحز :مكسب :سان والاضل في المكاهتي السياشتية 
أن عي نعصها عن يعض لذن قو انها واحنن وكة " المضباله: المادكة '” 
فيكون الفرد المطبّع على استعداد لترك حريته بمقدار ما يعتقد 
تحصيله من المصالح الوهمية التي تلوح له بها الإرادة الإسرائيلية. 


وفيما يتعلق بفقدانه الشعور بالحرية السابقة على الائتمان. فمعلوم أن 
الإنسان خُيّر خيارا ملكوتيا في تحمّل الأمانة؛ وهذا الخيار السابق على 
الأمانة هو بمثابة خيار سابق على كل مصلحة, إذ لم تتعين بعد الأمانة؛ 
غير أن الإرادة الإسرائيلية تجعل المطربّع لا يتصور إمكان وجود حالة 
تخلو من المصلحة المادية حتى إنها تستطيع أن توهمة بالعضلحة حي 
لا يراها. فيصير عدم | المصلحة, عنده. مصلحة؛ وهذا يعني أن المطبع 
لا يفقد حريته فقطء بل أيضا يفقد أن يكون حرا في اختيار حريته, أي 
يفقد "الحرية في الحرية"؛ وهذا غاية العبودية للإرادة الإسرائيلية. حتى 
انها لؤ خيرتة بين التطبيغ: وعدفة: لاختار التطبية. 

وأما الآثار السيئة التي يحدثها التعبيد في إنسانية المطبّع. فمنها أن 
خيانته لنفسه,. مؤثرا عبوديته على حريته إنما هي خيانة لماهية الإنسان, 
ذلك أن هذه الماهية تتحدد ملكوتيا بالأمانة؛ فمعلوم أن كل الكائنات 
أبت حمل الأمانة حين عُرضت عليها إلا الإنسان. فقد قبل أن يحملها, 
فيكون حمل الأمانة هو الخاصية الملكوتية التي تحدد ماهية الإنسان؛ 
وليس هذا فحسب., بل إن المطبع اختار أن يخون نفسه؛ والخيانة 
المختارة ليس فوقها خيانة؛ إذ أن اختيارها يضادٌ الاختيار الأصلي لحمل 
الأمانة: كانها صاحبها يعود إلئ أضل الآفانة في عالم الغيت: قيلفية: 
نافيا عن الإنسان صفة الكائن الذي تفرد بحمل الأمانة, ومثبتا له صفة 
"الكائن الذي تفرد بالخيانة"؛ فالتطبيع ليس ممارسة الخيانة فحسب, 
بل هو إنزال الخيانة منزلة الفطرة الأصلية من الإنسانء. وهل من أذى 
للإنسان أعظم من أن تحدد بنقيض حقيقته! 


وحتى يَرَّدْ المرابط المقدسي إلى المطبع مفقود حريته الذي يضر 
شفنينه: ويخرعه من مكتار خياتتة الذى ضر :اتسنا بيته: :فاننه يحتاج إلى 
أن يفصله عن التعلق بعاجل المصالح؛ كاشفا له كيف أن هذا التعلق 
يقلب قيمه ويسلب فطرته, مع ما في هذا السلب من ألوانٍ الضياع, 
وإلا حال, بشتى الطرقء, دون وصوله إلى هذه المصالح كأن يُفشل 
خططه في بث روج التطبيع في محيطه., أو حال بطرق غير مباشرة: 
دون وصولها إليه كن يبتصدى للجهات التي اك ٠‏ من هذه المصالح, 
حتى يتقطع أمله 'فيها::فيضطر :الى إعاذة تقويم شتلوكه: متيضيرا هذى 
إضراره بنفسه وبالإنسان؛ وإن أصر. مع كل ذلك, على طلبه للمصالح, 
عمل المرابط المقدسي على تحويل وجهته إلى مصالح أخرى من 
جنسهاء إن لم تحفظ. حريته وتدفع خيانته, فإنها قد تدفع اذيته عن 
الإنسان, فضلا عن الإنسان الفلسطيني, إلى حين أن يعود إليه رُشده. 
3 مقاومة تخليات الازادة الاشرائيلية في التدتيز التظبيفي” لقا 
كان أذى الإرادة الإسرائيلية يتعدى إلى الإنسان بما هو كذلك, كان لا بد 
أن يتجلى هذا الأذى. في تدبير الحاكم المطبٌّع لشؤون المجتمع, 
بأوصاف تضادٌ القيم الفطرية؛ ثم لما كان هذا الأذى قد بلغ أقصاه, 
تعلقت هذه الأوصاف بقيم توقع هذا الحاكم في خيانة المحكومين, 
فضلا عن خيانته لنفسه؛ وإذا كانت خيانة الحاكم لنفسه هنا هو تعبيدها 
للإسرائيليين, ظالما لهم بحيث يقع المجتمع تحت ظلمين اثنين: "ظلم 
تعييت الحاكم تنقتيكة للابراتيليين":و "اظلم تعبية شعية لهم" إذ. أن 
الأمانة التي في ذمته هي "حفظ العدل". وهو لم يعدل مع شعبه: ولا 
عدل وواجب المرابط المقدسي أن يعمل على إخراج الحاكم المطبع 
من ظطلمه الناتح عن عبوديتين اثنتين: "عبودية النفس" و "عبودية 
الشعب", كاشفا دلائل هذا التعبيد المزدوج في تدبيره للشأن العام 
فشاو تاثيرة فى وضع الإنسان؟ قلتذكر بعض هذه الدلائل: والمشاوة 
التعبيوية.في التدبير التطبيعن الثئ:يتولى المزاتظ المفدسئ كتتسفها 
ودفعها. مع نفسه. 
أما دلائل تعبيد الحاكم المطبرّع, فمنها أن الامتثال للإرادة الإسرائيلية 
يُفقده الشعور الائتماني ب"العدل"؛ إذ أن الأصل الائتماني للعدل هو أنه 
قيمة فطرية مأخوذة من اسم "العدل" من أسماء الله الحسنى, غير 
أن امتثال الحاكم المطيّع للإرادة الإسرائيلية يجعله يقطع صلته بهذا 
الأصلء فلا يعود يعتبر "العدل" أمانة؛ إذ أن أمانة العدل توجب عليه 
الوفاء يتمقتضياتها الملكوتية: الثى تعهد ايه لرية بل أاضحى يعتيرة مجترد 


تد بير سياسي يقوم, مبدئياء في إعطاء ذي الحق, حقه مَثَله في ذلك 
مثل أي تدبير سياسي دهراني؛ والأصل في التدبيرات السياسية أن 
قوامها واحدء وهو "الملك" أو "السلطة" أو "الخكم"؛ فيكون الحاكة 
ا ا ا 0010 
الذي توهمه به الإرادة الإسرائيلية. 


لفى كان الحاكم المظئع تعلق بقوام التذبين الفاسن الذى هه المتك, 
فإنه يقصر عليه هذا التعلق دون سواه: فلا يبالي بسنده الأساسي الذي 
هو "الرقابة البشرية", وإلا ما كان نيعبد شعبه للإرادة الإسرائيلية؛ ولا 
يرى في هذه الإرادة الاحتلالية إلا مباركة لسلوكه المستهتر بهذه 
الرقابة. ظنا منه. وهو على ما هو عليه من احتجاب العقل وافتقاد 
البصيرة, أنها لا تريد به إلا مزيد التمكن في سلصطته؛ وحيث إنه لا يعبأ 
بالرقيب البشري إلا أن يكون صورياء فقد قطع صلته حتى بالأصل 
البذهراني للعدل. اليتشسري*2. فأضحى لا يراعي في تدييرة: لا عذلا 
ائتمانيا. ولا عدلا دهرانيا؛ وهذا يعني أن امتثاله للإرادة الإسرائيلية لا 
نكتفى بشيته فىظلمة المعهوة. بل يخرجة إلى "الظلم المظلق" إد 
بات لا يرقب: في تضرفاتة, لا ملكونا ولا ناسوتنا: أضلها 

وأما الآثار السيئة التي يُحدثها تعبد الحاكم المطبّع للإرادة الإسرائيلية, 
فمنها فقده الإحساس بقيمة الإنسان فيه وفي غيره؛ فقد قطعت 
كانه لبعرينه فطرته عن الملخويى. والعطبره هي مسكودم القيم ولا 
تدبيره في الظلم المطلق' والظلم منتهك لكرامة الإنسان, فما الظن 
بالظلم المطلق! فكان لا بد أن ينتهي به المطاف إلى أن ينزع عن 
نفسه صفة "الآدمية" 1 وهو يمارس, تحسبا لمفاجآت المستقبل, ظلمه 
قلئى الآخرين, سواء كانوا أبناء شعبه 5 أبناء شعوب أخرف استطاعت 
بده أن تمتد اليهم: مكما الأفواة: ومشتريا الضمان وعاقد] الضفقات: 
ودافعا الرشاوى, بل معطيا البيعة لمن لا يبايع. لا شرعا ولا عقلا؛, تحت 
واف ومس مع من العالم من أقصاه إلى أقصاه, كل ذلك لأن بيد 
"إسرائيل" ترعاه؛ وهكذاء فإن الحاكم المطيّع ليس له من الإنسان إلا 
صورة العربي أو صورة الإسلامي, أما روحه: فهي الإرادة الإسرائيلية. 
وقد لا يستطيع أن يخرج الحاكم المطبع من تبعيته للإرادة الإسرائيلية, 
ومن خيانته لأمانة العدل التي تضر بآدميته إلا المرابط المقدسيء لأنه 
أدرى بحقيقة التطبيع وأملك لوسائل التصدي له؛ إذ بات هذا المرابط 
مقتنعا بأن التطبيع لا يقل شره عن شر الاحتلال, كما بات يري أن 
“*المقصود ب«الدهرانية هي فصل الأخلاق عن الدين. 


واجب دفع التطبيع (أوِ الحلول ) مقدّم على واجب دفع احتلال الأرض 
(أو الإحلال). نظرا لأن التطبيع احتلال للفطرة:. واحتلال الأرض بعد 
احتلال الفطرة أيسر منه قبله؛ ثم لأن الطور الجديد من أطوار التطبيع 
لم يسيق له نظين إذ هو "تطبيع الأنظمة العلتى": قلبا السائق مؤاقفها 
التي كانت تبدي فيها مناهضة للاحتلال. فضلا عن أن بعض هذه الأنظمة 
تتحذ هنذا التطيع وتفيلة لترسعة دعائم ظالم حكمها م 1 مستحفة 
شعوبها. لذلك, يتعين على المرابط المقدسي القيام بواجبين اثنين: 
أحدهاء "واجب توعية الحاكم بأخظطار التطبيع على حكمة": إذ أن 
المعرفة الملكوتية. التي .تحخصلها فظرته ترية فا لا يراة:الحاكة؛ والثاني: 
"واجب توعية المجتمع الذي يُدبّره هذا الحاكم بآثار التطبيع على 
كيانه": إذ أن خيزتة بالمعاناة التئى يلاقيها المجتمع الفلسطيتي تكثتفق 
له ما لا ينكشف لغيره. 


أما موعية الحاكة: باحظار التطبيع على تحكهة :فقتذانكوة عناشرة أوعيز 
مباشرة, على حسب مقدار تبعيته للإرادة الإسرائيلية؛ والراجح أن هذه 
الأخطار تبتدى بعزل الحاكم عن المجتمع, لأنه القوة التي يمكنٍ أن يعر 
إلبها متى اشتيقظ وفية وأدرك الخطر التذئ يعحدق بنهة':ويلجا خليقة 
الإسرائيلي إلى :خطة العزل هذه: .ختى يتمكن :من ابتزارة: بخحة حمايتة 
من عضي الشعي :ونرهى هتذه الاخطار تغناطي اختلال ارضنة كما 
احتلت أرض فلسطين, مدسّنا له بإقامة القواعد العسكرية عليها؛ إذ أن 
هذا "الحليف" يتحين الفرصة التي تكبر فيها الهوة بين الحاكم وبين 
المجتمع إلى الحد الذي يتعذر معه ردمهاء هذا إن لم يجعل شبح 
إسقاط حكمه يلازم خاطره دافعا إياه إلى أقصى التنازلات. ولو كانت 
التخلئ عن :فؤاضلة الانستتراف لتزروات بلاوة تذفوى' إدعالها في .مسار 
عن المقدسات, فضلا الانفتاح الحضاري والتقدم التقاني والازدهار 
الاقتصادي. 


ويعمل المرابط المقدسي على تبصير الحاكم بهذه المخاطر التي لا 
يتوقف حليفه الإسرائيلي عن تعريضه لهاء لعله يتنبه إلى ما يحاك له, 
وباخدة خدرة؛ وقد يكون هذا الاعتياط من الحاكم خطوة.قامة فن 
طرق تجريعرة يمن نير الرزراوة |الإسترائيلية: فا زاك +شفل سه هود 
المرابط. عن طريق الكشف عن المزيد من مكر هذه الإرادة, إلى 
خطوة أخرى قد تُنهض همته إلى التخلص منها؛ وهوء في كل ذلك, 
يرقب اليوم الذي يوقن فيه الحاكم بأن ناصحه لا مطمع له. أصلاء في 
منازعة حكمه, عسى أن يزداد ثقة به ويطمئن إلى نصائحه, لأن العروج 


التسلط على غيره؛ فكل همه هو أن يُفرٌعْ ذمته من مسؤولية دفع 
الأذى الإسرائيلي عن الإنسان. فلسطينيا كان أو غير فلسطيني. 

وأمنا عون توعنة المعسةغ :انا التنظيع علئ' كناتة: ففد ذكونا أن 
المرابطة المقدسية ليست بالضرورة مرابطة ب"بيت المقدس". وإن 
كانت هذه المرابطة الأخيرة هي الشاهد الأمثل عليهاء. وإنما هي. حالة 
رباطية عامة يمكن وجود مظاهرها في كل المجتمعات التي تتبنى 
القضية الفلسطينية أو تتعاطف معهاء وبالأولى في المجتمعات التي 
يباشر حكامها التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. على الرغم من سخط 
أهلها على مبد! التطبيع. فضلا عن الممارسات التطبيعية في أوساطهم, 
إن مكشوفة أذ :قنور وإذا كان الأمر كذلك, فقدلزم أن يقوم 
العمل التوعوي للمرابط المقدسيء, في هذه المجتمعات المكرهة على 
التطيع: بشروط ثلاثة هن عبازرة عق اشكال ثلاثة من الوضل» 

أ..إغادة تناسيس الفيغ. على الصفات الإلهية نتؤلق الموائظ المفدسىي 
إحياء القيم الأصلية التي تنافي قيم التطبيع كالمصالح والمكاسب 
المادية, وذلك بالتنبيه على أشكال التعلق بعارض وزائل الصفات التي 
غطت الفطرة, وكذا التنبيه على ضرورة الرجوع إلى الفطرة من أجل 
تحصيل القدرة على دفع العبودية للإرادة الإسرائيلية؛ فإذا كان الأصل 
في القيم التي أفضت إلى هذا الاستعباد هو الصفات العارضة والزائلة 
التي علقت بالفطرة, فقد وجب أن يكون الأصل في القيم التي تفضي 
إلى التحرّر هو الصفات المضادة, أي الصفات الثابتة والباقية. وما تلك 
إلا الصفات الإلهية لذلك, لا يفتأ المرابط المقدسي يحث أبناء مجتمعه 
على التفكر في هذه الصفات الإلهية التي تدل عليها "الأسماء 
الحسسىن "من جهنة انهنا مصضندر القيم الأصئلية العين تحخترها فقطدرتهم ' 
ودوام التفكر فيها يجعلهم يتعلقون بهاء متلبسين بالقيم التي تتفرع 
عليهاء إذ أن إقبالهم عليها هو إقبال على خالقهم كأنهم يعرجون إليه 
في باطنهم, فإذا هي استعانوا أعينواء وإذا سألوا أجيبوا؛ فيتبين أن 
الشرظ الأول لتحرير المجتمع المكرة :على التطبية هق اشترجاء اهلله 
لفطرتهم, ولا استرجاع لها إلا بتعلقهم بصفات ربهم. 

فى إغناذة تايس الاوثلام قلى العنيفة المقودسنية: نوعة المرابط 
القدهتى مواطنيه إلى التفكر في الصلة بين "بيت المقدسن" وبين 
دينهم بما يتقدرهم على دفع التحدي الاستعبادي الإسرائيلي؛ إذ لكل تحد 
تعبيدي التفكر الذي يناسب دفعه؛ بمعنى آخر إنه يحثهم على أن يعيدوا 
ضياعة الغلاقة بين "الإاسلام" وبين هنا أظلفنا علية "الضبغة المقدرينية"” 


فهذه "الصبغة المقدسية" هي كما سبق "الموروث الروحي الذي 
اختص به بيت المقدس والذى انهم فيه كل الرسشل والأقياءباشكال 
وأقدار مختلفة"؛ ٠‏ وتقوم إعادة صوغ العلاقة بين الإسلام والصبغة 
المقدسية في الخروج عن التصور الضيق والظاهر الذي يجعل ما 
كقيق قن ننه المق دين للرسول:صلى اللمدعلية والجلام وا كد ون 
المعجزات الدالة على رسالته ومكانته أو يجعل منه مجرد طور من 
اطوار الدعوة تمكة المكرمةة إلن قصون اوسة مدي وابعة عو :| تحفل 

من "الصبغة المقدسية" عبارة عن روح الإسلام نفسهاء, بحيث لا إسلام 
بغير هذه الصبغة؛ وقد أشرنا إلى أن القرآن الكريم عبر عن هذه الروح 
باسم "إسلام الوجه الله"؛ ف "الصبغة المقدسية" و"إسلام الوجه الله " 
اسمان لحفيقة واحؤق: ف" زريف: المقديين" إ نهنا :يكو "نك | بكلام الوهة 
الله". 


وعلى هذاء يقوم عمل المرابط المقدسي في أن يبصر مواطنيه بأن 
التطبيع يجعلهم يضيعون, حتماء "الصبغة المقدسية" التي هي جوهر 
الإسلام,. فإن ضاعت, ضاع الإسلام كما ضاعت نسبتهم إليه؛ فإذن, 
يتبين أن الشرط الثاني لتحرير المجتمع الذي أكره على التطبيع مع 
الإرادة الإسرائيلية هو الاعتقاد بان روح الإسلام التي لا إسلام بدونها 
هي "إسلام الوجه الله", وأن "إسلام الوجه الله" هو التعبير القراني 
عن "الصبغة المقدسية". 
ع «إقاذة: ناسين الروح على القرب الإلهي؛ يعتقد المرابط المقدسي 
أن تجديد الإنسان لا يحصل إلا بتجديد .روحه, لأن حقيقتها هي أنها 
القوة المولدة لكل أنواع التجديد الأخرى, معنوية كانت أو مادية؛ ٠‏ ويقيم 
المرابط المقدسي هذ التجديد الروحي للإنسان على دعامتين 
أساسيتين هما: "تجديد الصلة بصفات الإله" و "تجديد الصلة بذات 
الإله"؛ أما تجديد الصلة بالصفات الإلهية, فيّدركه الإنسان بالعودة إلى 
أصل الفطرة, مجددا الوفاء بميثاق الإشهاد؛ وأما تجديد الصلة بالذات 
الإلهية, فيدركه الإنسان بالصبر على الصلاة. مجددا الوفاء بميثاق 
الأمانة, حتى يحصل الحالة السجودية التي تجعله أقرب مايكون إلى 
٠‏ حتى في الأعمال الدنيوية المعهودة؛ إذ يجد في قلبه,. وهو 55 
هذه ا ما يجده الساجد في صلاته؛ ولا يخفى على ذي بصيرة أن 
شعور الإنسان في كل الأعمال, بمعية الرحمان تبعث في فطرته روحا 
ملكوتية قادرة على كسر الأصنام وقهر الطواغيت. 


ولئن كان المرابط المقدسي لا يعنيه لأول وهلة إلا التصدي للطاغوت 
الإسرائيلي الذي أخذ يستعبد قلوب العرب والمسلمين, فإن جهاده 
التجديدي يشمل كل إنسان؛ فلا شك أن في عبودية الإنسان لغير الله 
أيا كان موتا لإنسانيته, ا في تحرره مما سواه حياة لهذه الإنسانية؛ 
لذلك, فإذا عمل هذا المرابط على تجديد الروح في أفراد مجتمعه, 
دفعا لاستعباد الإرادة الإسرائيلية لهم, فإنما يعمل على تجديدها في 
الإنسان بما هو إنسان, دفعا لاستعباد أي إرادة له كائنة ما كانت؛ وحيث 
إنه لا طاغوت؛ في هذا الزمان, بلغ مبلغ إسرائيل في تعبيد الإنسان, 
إحلالا بأرضه أو حلولا بفطرته, فلا بد أن مَن يقدر على التحرر من 
العبودية لإرادة إسرائيل, يكون أقدر علن أن يتحرر من سواها. 


فيتضة أن الشنرظ القالث لتخرير المجتمع المككتره على التطفيغ فع 
اسوائيل هو تحفق: ابناته بالصلتين العلكونتين: "الصلة بالصفات: الإلهية 
بقاسطة الملكة الفطرية". و"الصلة بالذات الإلهية بواسطة الحالة 
السجودية": وفتى:قام أهلة نهذا الشورط على فقتضاة: أيقنوا بان ربهم 
مؤيدهم بروح ملكوتية تُقدرهم على التخلص من الحلول الإسرائيلي, 
بل تنزلهم منزلة من حمل أمانة تجديد الإنسان في هذا الزمان الذي 
ذهب حياؤه. حتى يقدر هذا الإنسان الجديد على مواجهة أشكال 
الحلول الطاغوتي التي لا تبرح تتربص به. 


استرداد الأمانة المسلوبة 


وحاصل القول في هذا الفصل الأول هو أن المقاربة الائتمانية توجب رد 
صورة الإيذاء الإسرائيلي:اللفلسطينيين: أرضا وإرثا إلى روح هذا الإيذاء, 
وهي: "إيذاء الإله" و"إيذاء الإنسان"؛ وقد وضحنا كيف أن احتلال 
الأرض الفلسطينية, أي "الإحلال", تجلى في منازعة الإسرائيليين الإله 
في صفة "المالك", إذ أرادوا أن يملكوا هذه الأرض ملك الإله لها؛ 
ووضحنا أيضا كيف أن احتلال الإرث الفلسطينيء, أي "الحلول". تجلى 
في "قلب القيم". ويؤدي هذا القلب إلى اختلال علاقة الفلسطيني 
بالزمان؛ وبالتالي بالمكان؛ كما تجلى في "سلب الفطرة" ٠‏ ويؤدي هذا 
السلب إلى التطبيع: وعقيقته أنه تضينغ للطبيعة وتضييع للروة وتضوية 
للقداسة وتضييع للحياء, متمثلا في "نسيان النظر الإلهي" اكرات 
التمييز الأخلاقي" و "ممارسة النفاق على أوسع نطاق. 
كما أن المقاربة الائتمانية توجب رد صورة الأرض المحثلة إلى روخها, 
وهطي. "القداسة" ورد صورة الفطرة ؛ المحتلة إلى روحهاء ٠‏ وهي: 
"الأصالة"؛ والمرابطة المقدسية إنما هي استرجاع قداسة الأرض التي 
دنسها الإسرائيلي واسترجاغ أضالة القفظرة التي زيقها الحلول 
الإسرائيلي. 
لذلك, اقتتضى تصدي هذه المرابطة لتدنيس الأرض المؤذي للإله 
الرجوع إلى "ميثاق الأمانة" المأخوذ من الإنسان؛ وجاء على ثلاث 
فعراتب» اعبداهاء.رفغ المالكنة الأسراتيلية عن أي :شيع في اررض 
فلسطينء بدءا بالدولة وانتهاء بالوجود؛ والثانية. ترسيخ ثقافة الاتتمان, 
وتشمل التفكر في الآيات التكوينية والتكليقية؛ وحفظ الموروث 
الروحي, ورؤية الإرادة الإلهية في العالم, وتقديم الوفاء بالواجب على 
استيفاء الحق؛ والثالثة, استرداد الأمانة المسلوبة, وله شرطان, 
أحدهما, أن يكون متقهدد : ننه لا تحصيل ملك يبغينه: ولا حقفظ آمانة 
بعيتها: وإئما حفظ ميتاق الأماثة أن حقظ مق الأفانة نفقسة: إذاوشك 
هذا العالم أن يكون "عالم ما بعد الأمانة"؛ وعلامة ذلك تنسيم الأمة" 
صفقة القرن"؛ والثاني أن يكون منهجها., لا الوقوف عند القوة 
لخاد وانها اسهها الى القوة الروحية: ولا الانتصار فى كيقية واحندة 
بعينها للمواجهة , وإنما التعاطي لكن كيفيات الممكنة, ولا الجمود على 
هذه الكيفيات, وإنما الابتكار الدائم لهاء ولا تخصيص مال بأرض 
فلسطين: واتها تعفيفه على الأرضن كلهاء. مع حخفظ خفصوضية كل 
رباط , حينها كان. 


أما تصدّي المرابطة المقدسية لتزييف الفطرة المؤذي للإنسان, فقد 
اقتضى الرجوع إلى "ميثاق الإشهاد المأخوذ هو أيضا من الإنسان 0 
هو الآخر. على ثلاث مراتب إحداهاء مقاومة تجليات الإرادة الإسرائيلية 
في :سلوك الفرد الفمطتع: وذلك سيان خباشة الامانة الحرية الني فئ 
ذمته واقعا في تعيد نفسه لهذه الإرادة؛ والثانية. مقاومة تجليات الإرادة 
الإسرائيلية في تدبير الحاكم المطيّع. وذلك ببيان خيانته لأمانة العدل 
التي في ذمته, واقعا ففِي تعبيد نفسه وشعبه لهذه الإرادة, والثالثة, 
توعية المجتمع الذي أكره على التطبيع بمدى الضرر الذي يُلحقه 
بكيانه. وذلك بإعادة تأسيس القيم على الصفات الإلهية, وإعادة 
تاسوتن الاسلام/'على الضنيعة المقدشية: وإقادة تايس اللووع علن 
القرب الإلهي. 


